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مقدمه الترجم 


تکمن آهمية ترجمة هذا الکتاب الی اللفة المريية 2 الافکار غیر 
الروضة التي آطلقها رسل . عدد من القضایا التي توضح فلسفته ونظرته [لی 
الحیاة والکون. ولسان حاله یقول» کما سبق لاناتول فرانس 2 کتابه (حديقة 
ابیقور) آن قاله: (لو کنا ندرك آشکال النفس ما ندرك اشکال الپندسة دا 
خالطنا عداء لمقل ضیق [لا بمقدار ما يعادي رياضي زاوية تفتقر الی خمس آو 
ست درجات لتحکون لپا خصائص الزاوية القائمة). 

ولتوضیح مفهوم النطق عند رسل نری آن له جانبین یقوم کلاهما علی 
التحلیل: احدهما جانب فلسفي والاخر رياضي. ونستطیع آن نصل زلی الجانب 
الاول ما عن طریق تحلیل التجرية؛ واما عن طریق تحلیل اللفة. آما الجانب 
الرياضي فتصل (لیه عن طریق تحلیل الفاهیم والتصورات الرياضية وتحویلها [لی 
مفاهیم منطقیة. والنظریات التي استحدئها رسل 3 النطق والفلسفة نظریات 
حصل علیها من تحلیله لعناصر التجرية الشائعة ومن تحلیله للغة. سواء ذ ذلك 
اللفة المادية ام لفة العلوم. 

لقد اعتقد رسل. کما اعتقد هیوم من قبل. آن من آهم وظائف الفلسفة 
التي تتحدی افتراضات العلم» لا بهدف الشك فیه وزلزال آرکانه علی نحو ما 
فمل هیوم؛ بل من اجل ابراز وجوده. والعلم ٍ: صمیمه جهاز من العرفة 
والقوانین. لکن المرفة العلمية لا تقدم لنا مضمون الادراكك الحسي» وهو عبارة 
عما تتطبع به حاسة الشخص الدرك» بل تقدم لنا هیاکل او (طارات تصور 
الملاقات بین الظواهر. فلیس موضوع علم الحرارة مثلاً کيفية |حساس هنذا 
الفرد آو ذاك بلثعة الأجسام الحارة بل موضوعه هو الوجات المينة التي یمکن 


قیاسها ویناء معادلات رياضية خاصدة بها. وهنه الپیاکل آو الاطارات التي تقدمها 
لنا القوانین العلمية لیست 3 حقیقتها [لا مختصرات لأوصاف مجموعة من 
الظواهر الجزئية. آو هي عبارة عن تعمیمات لخصائص معينة وجدت حول بعض 
الظواهر. 

کان رسل فیلسوفاً حتی وهو یدعو [لی تعطیل الفلسفة حیناً من اجل 
التفرغ للکضاح العملي.. وعلینا جمیماً آن نتلقی منه الدرس ونعیه. فلیست 
الفلسفة» ولیس الفکر ولیست الثقافة» کلاماً اجوف یقال» آو جدالا فارغا 
یشغل السطح الخارجي من عقول الناس؛ وانما هي قبل کل شيء رژية واضحة 
لحقائق المالم الذي نمیش فیه» وسمي مستمر؛ یمتزج فیه النظر بالعمل» من 
اجل جعله عالاً افضل. کل هذا یبین لنا آن فیلسوفنا کان نصیراً للعقل علی 
الخرافة؛ بری چذ العلم و الصناعة رکناً رکیناً للحضارة. وهو یحاول آن یقتلع 
من الانسان کل ما قد تخلف 2 فطرته من الحيا: الحيوانية الأولی. والتي تملاه 
بالرغبة الجامحة وبالشر والعدوان. او کما قال لیوناردو دافتشي (یبدو لي الناس 
ذوو الاخلاق الدنيثة والشهوات الحقيرة بآنهم غیر جدیرین بهیاکل جسمانية 
جميلة ومعقدة کالناس ذوي الذکاء الحاد والتامل البعید » اذ يکفي لدیهم 
کیس ویفوهتین: احدهما لتلقي الطمام» والخر لقذفه بیدا لأنهم لیسوا سوی 
ممر للطعام وأحواض لامتلاء الاء. فهم یقتصرون + الشبه باولئك الناس علی 
الوجه والصوت. بینما هم 4 کل الأشیاء آسوا من الحیوانات الفترسة). 

ویو موضع آخر حول هذا! الوضوع یکتب دافنشي بعد دعوءة طمام 2 
الفاتیکان قائلا: یحدثنا سینکا الفیلسوف الروماني بصدق وهو یقول: (ينطوي 
دخيلة کل [نسان اله ووحش مرتبطین بسلسلة واحدة). 

ن رسل آراد من کل هذا آن یخرج زنساناً مهذباً متحضراً یسالم آخاه 2 
سبیل انسانية علیا. [نساناً یطفو فوق سطح حطام صفیر تتقاذفه الأمواج من کل 
صوب. وتغمره الظلمات من کل جانب. ولا تحخاد تنعحس قوفه [لا بمض 
آضواء خافتة تتبعث بین الحین والاخر من جانب أخوءة له 2 الانسانية. والحق آنه 
لا بد لکل فرد منا - ذ وسط ذلك الحیط الظلم الذي تتقاذف آمواجه الماتية 


مدا قصیراً من الزمن» آن یشق طریقه لنفسه وینفسه. مصارعاً ومجاهداً ضد 
تلك القوی العاتية الغاشمة التي تتهدده باستمرار. ومعنی هذا آنه لا بد للنفس 
الفردية من آن تحشد کل طاقاتها الشخصية لواجهة ذلك العالم الخارجي الذي 
لا یابه 42 کیر آو قلیل - بکل ما لدیها من آمال آو مخاوف. وحین یتسنی 
للنفس الفردية آن تظفر بالنصر ذ صراعها الدامي ضد قوی الظلم. فهناك 
یصبح ‏ وسمها آن تتعم بصحة الأبطال الجیدة» ویکون ظ استطاعتها آن تتمتع 
بنشوة الوجود البشري الذي لا یخلو من جمال. 

ولا شك آن هذ! التلاقي الرهیب الذي یتم بین النفس من جهت. والعالم 
الخارجي من جهة آخری. نما هو الصدر الذي تتولد منه فضائل کالحکمت 
والحبة» ونکران الذات» وبالتالي فانه الاصل 4 ظهور حياة (نسانية جدیدة. 
وحین یتمکن الانسان من استدراج تلك القوی الخارجية المادية التي یبدو البشر 
مجرد الاعیب 3 یدها. [لی آعماق ذاته. آو حین پنجح 3 تسلیط آضواء الوعي 
عن الوت والتفیر والاضي الذي لا سبیل الی استرجاعه» والعجز البشري» امام 
قوی الطبيعة الفاشمة. فهناك؛ وهنالك فقط. یکون قد استطاع السيطرة علی 
الکون اللاواعي. والتحکم 3 القوی الخارجية اللابة. وعلی ذلك ارتحزت 
فصول کتاب رسل الذي وضعته بین آيدي القاری. 

[ن ترجمة عنوان الکتاب للفة المريية تحتمل مسمیات عديدة. منها علی 
سبیل الشال (مقالات لاتشوق)» ولکتي آثرت آن یحکون العنوان (بحوث غیر 
مالوفة) لان موضوعات الکتاب هي فعلاً غیر مالوفة وتشوق قراءتها. 


سمیر عبده 


ص. ب 914 دمشق 


مقدمة الولف 


تعنی معظم البحوث التالية التي حررت مذ آوقات مختلفة خلال الخمسة 
یو غاها انقاخته تاره نو اتعقاصیبه ای یره آز یآ خرف سرا 
کانت تنتمي لی الیمین آو الی الیسار» تلك العقائدية التي یتصف بها قرننا 
الأساوي. وهنه الفاية الجدية تلهم» وان کانت تبدو احیاناً بسيطة. اولشك 
الصارمین والگهنوتیین بانهم لا یمکن محاربتهم بنجاح ذ آن یگون الحارب 
اکثر صرامة بل اکثر کهنوتیا. 

شهمة کلمة بالنسبة للعنوان. فقد قلت 3 مقدمة کتابي (العرفة البشریة) 
بأانني لا آکتب فقط لأجل الفلاسفة المتهنین» وآأن «الفلسفة نفسها تمالج 
مشاکل لا الجمهور التعلم بشکل عام». والراجمون عاتبون؛ بقولبم انهم 
وجدوا آجزاء من الکتاب صعبة» وآنها تتضمن 3 آن کلماتي من شاآنها آن 
تضلل الشراه. وآنا لا آود آن آعرض نفسي مرة ثانية لپذه التهمة. لذا أعترف بآن 
عدة جمل 3 الکتاب الحاضر یعدها الأطفال انبلهاء الذین ییلفون العاشرة شیثا 
محیرً. وعلی هذا الأساس لا آدعي بان البحوث هي شمبية و مالوفة ولذا لم 
تکن شعبية آو مالوفة فهي [ذن «غیر شعبية او مالوفت. 


نیسان 1950 


برتراند رسل 


)1( 
الفیلسوف والسیاسة 


یتمیز البریطانیون بين آمم آوروبا العاصرة من جهة بتفوق فلاسفتهم» ومن 
جهة آخری احتقارهم للقلسف. و3 الناحیتین یبینون حکمتهم. ولکن احتقار 
الفلسفة [ذا تطورت للدرجة التي تصبح فیها نسقية» غدت بذاتها فلسفة. وهي 
الفلسفة التي تعرف 2 آمریکا بالفلسفة «الذرائعیة». وآني لاری بان الفلسفة. [ذا 
کانت سیثة . فمد تصبع خطرة؛ ولدا تستحق تلك الدرجة من الاحترام السلبي 
الذي نمنحه للصا ( #. وانني لاأترك 9 البرهة الحاضرة سوالا مکشوها 
فیما یتملق بالناحية الاد صف بها الفلسفة «الجيد:ة». 

وعلاقة القلسفة با 
وتبیاناًذ بریطانیا مما هی ر القارة الأورويية. فالذهب التجرييي, |ذا 
تحدثنا بصورة شاملة» مرتبقق 7 برالية ‏ ن هیوم 110776 کان محافظاً 
وآن ما یدعوه الفلاسفة «بالثالية» له ر عامءة ارتباطا مشایها 2 مبادی 
الحافظین» ولحن غرین ۶۲66۵ .۲ .1 
الفروق واضحة الحدود» وکان شمة استعد ۱ 
العقائد بصورة کاملة دون تفحص دقیق بکل جزء 

و8 معظم الأقطار التمدنة. ۶ بعض الاأحیان؛ کانت الفلسفة قضية. 
کان للسلطات فیها رایاً رسمیاء ویاستشاء الأماکن التي تسیطر فیها 
الديمقراطية الليبرالية لا یزال الأمر کنلك. والکنيسة الکائوليکية مرتبطة 
بِقلسفءة آکویناس ۷۵:۲25 ۰۳۸ والحکومة السوهييتية بمذهب مارکس. آما 


* توما الأأکويني (احخویناس) - (حوالي 1225 - 1274) آعلن قتخضا 4 عام 1323. اراد 
الاکويني آن یصل بالحجج الفلسفية الی أعمق مستویاتها . لا آن یکدس من الواد ما 
یمکن تطویعه تطویعا یندرج به 4 الاطار الکهنوتي کما هو قائم. الترجم 
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النازیون فید.عمون الثالية الجرمانية بالرغم من آن درجة الخضوع التي تعطی 
حکنط وفیخته وهیفل بالتوالي لم تحن مستقرة الوضوح. والکائولي ك 
والشیوعیون والنازیون جمیماً یعتبرون وجوه نظرهم امتعلقة بالسياسة العملية 
مرتبطة بارائهم 2 الفلسفة التجريبية التي مارسها لوك 1.0»6. واود آن آبحث 
بهذه الصلة من الفلسفات بالانظمة السياسية کما وجدت بالفعل» وأن یتتاول 
بحثي الدی عن مقدار القيمة 2 العلاقة النطقية. وائی اي حد تمتلك نوعاً من 
الحتمية النفسية. حتی ولو لم یکن ذلك منطقيأً, وبقدر ما یکون کل من 
اتتلانت مهرد ,یی تام بآهمیه ما هه هید اتحال» رازه 
الشائعة قد یکون لرا صلة حميمية بسعادة آو شقاء أجزاء حبری من الجنس 
البشري. 

[ن کلمت «فلسفة» هي کلمة لا بحدد معناها شکحکل من الأاشکال. 
وکذ لك کلمة «الدین» فان لپا معنی حین یستعمل یعنی بوصف بعض مظاهر 
الشقافات التاريخية» وأخری حینما تستعمل تدل علی دراسة آو وضع العقل الذي 
یمد مرغوبا فیه ذ الوقت الراهن. فالفلسفة, کما تمالج 2 جامعات العالم 
الديمقراطي الفربي» هي علی الأقل بالنسبة للنية والنوایا؛ جزء من البحث عن 
المرفة» تهدف الی نفس النوع من التجرد الفکري کما هو الحال 4 العلم. ولا 
یطلب فیها من السلطات الوصول [لی خواتیم ملائمة لسياسة الحکومة. وکئیر 
من آساتذة الفلسقة لا یرفضون التية 2 التأثیر علی سياسة تلامیذهم فحسب. 
لکن یدعون |لی وجهة النظر التي تتطوي علی بث الفضيلة 2 النفس. وهکنا 
قد پقولون بانه لیس هناك سوی صلة ضئيلة 2 الفیلسوف؛ کما هو الحال 
بالنسبة للفيزياگي والکيميائي. فالعرفة کما یذهبون یجب آن تکون الپدف 
الأوحد للتعلیم الجامعي» وأما الفضيیلة» فیجب آن تترك للاباء والعلمین 
والکنائس. 

ولکن هذا الراي 3 الفلسفة. الذي اتماطف معه. هو راي حدیث جداً؛ 
بل هو استشائي 3 العالم الحدیث. وثمة راي آخر مختلف تماما» الذي انتشر منذ 
القدم والذي اضحت الفلسفة مدينة له باهمیتها الاجتماعية والسياسیة. 
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زن الفلسفة ذ هذا العنی العتاد التاريخي. قد نشأت 3 محاولة ترکیب 
العلم والدین» آو ریما بصورة ادق» دمج عقيدة تتعلق بطبیمة الکون ومکانة 
الانسان فیه مع تقیّم أخلاقي آعتبر أفضل طريقة 4 الحیاة. والفلسفة تختلف عن 
الدین 3 الحقيقة. بأنها من الوجهة الاسمية علی الأقل ما کانت تروق للسلطة آو 
للهیئات التقليدية. فقد کانت متميزة عن العلم بالحقيقة التي تقول بان جزءاً 
جوهریاً من هدفها هو آن یمیز الناس کیف یمیشون. ونظریاتها الکونية 
والاخلاقي: مترابطة ترابطاً دقیقا. وبا حین بمض الأحیان تأثرت نظریات 
الفیلسوف بالحوافز الأخلاقية بالنسبة لطبيمة الکون. واحیاناً بمقدار ما قاده 
معرفة الکون لی الخواتیم الأخلاقية. والاراء الأخلاقية بالنسبة لعظم الفلاسفة 
تتطوي علی نتائج سياسية: قالبعمض یقدرون الدیمقراطي:ة» والاخرون 
الاولیغارشية» کما آن البعض یمتدحون الحرية ‏ والاآخرون الانضباط. وجمیع 
نماذج الفلسقة ابتکرها الیونانیون» کما آن آسالیب الجدل 3 یومنا هذا 
کانت قوية بین الفلاسفة الذین سبقوا سقراط. 

والشکكلة الأساسية 2 الأخلاق والسياسة هي [یجاد طريقة للتوفیق بین 
حاجات الحياة الاجتماعية وللحاح الرغبات الفردیة. وهذا قد آنجز بمقدار ما 
انجز. بواسطة مختلف البتکرات. وحیثما توجد حکومة. فالقانون الجنائي 
یمکن استعماله للحيلولة دون عمل مضاد للمجتمع من قبل آولثك الذین لا 
ینتمون للحکومة» والقانون یمن تدعیمه بواسطة الدین حیثما یقرر الدین بأن 
العصیان هو کفر. وحیثما یوجد کهنوت ذو نفوذ کاف لتتفین القانون الخلقي 
علی الحگام العلمانیین» یصبح الحکام انفسهم لحد ما خاضمین للقانون 
ویوجد شمة امشال کثيرة علی ذلك 3 العهد الشدیم و التاریخ القروسطي. 
واللاك الذین یعتقدون بحق الحکومة الا لبية ذ المالم » وبطريقة من الکافاة 
والعقاب ‏ الحياة الاخری» پشعرون بانهم لیسوا مطلقي القوة وغیر قادرین علی 
اقتراف الخطيثْة دون عقاب. وهذا الشمور یفصح عنه اللك 3 رواية هاملت؛ 
حیثما یقابل بین صلابة العدالة الالهية وخضوع القضاة الأرضیین للسلطة اللکید. 
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والفلاسفة؛ حیثما عالجوا مشکلة الحافظة علی الانسجام الاجتماعي, 
قد بحثوا عن حلول اقل ارتباطاً بصورة واضحة بالعقيدة من تلك الحلول التي 
تدعمها الدیانات الرسمية. ومعظم الفلسفة کانت رد فعل ضد الشحکوکيهة او 
مذهب الش. لقد نشأت 3 عصور لم تکتف فیه السلطة بایجاد الحد الأدنی 
الضروري اجتماعیاً من العقیدة. ولذا آصبع من اللازم ایتکار حجج عقلانية 
لضمان النتيجة نفسها. وهذ! الحافز قد آدی الی جمود عمیق اصاب معظم 
الفلسفة قدیمها وحدینها. وقد کان همة خوف 3 الفالب» کان لا شموریاً» بان 
يودي الفکر الواضح [لی الفوضی. وهذا الخوف آدی بالفلاسفة [لی الاختقاء 
وراء ضیاب الاکنوية والابهام. 

لقد کان شمة استضاءات طبعاًٌ» واشهرها بروتاغوراس ۳0۱۵20۲25* و 
الاضي السحیق. وهیوم #2 زمنة الحاضرة. وحخلاهما کانا حنتيجة لذهب 
الشك محافظاً من الو . فبروتاغوراس لم یدر |ذا کانت الالپة 
موجودة؛ ولکنه کان کل حال بانها یجب آن تعبد. والفلسفة 2 
نظره لا تحتوي شیثاً بشید 3 لیم ولابقاء النظام الأخلاقي یجب آن نمول 
علی فقدان التفکیر بین الا ادتهم 3 الاعتقاد بما تعلموه. ولذا؛ فلا 
یجب آن یعمل شيء یضعف ۱ 

والشيء ذاته الی حد ما یمن آن م. فبعد آن بین نتائجه 
الشکوکية. التي یعترف بانها لیست من 
بموجبها , ینتقل |لی بعض من النصيحة العملیةآگي لو( 
تمنع آي شخص من قراءته. فقال: «#همال وعدم الانتباه هما اللذان یقدمان لنا 
اي علاج ولذا فانتي آعتمد علیهما». وهنا 2 هذا الجال, لا یبین الأسباب ‏ 
کونه محافظاً» ولکن من الواضح بان «الاهمال وعدم الانتبام» بینما یمکن آن 
یقودا [لی الوافقة علی الحال الراهن لا یستطیمان دون عون آن یزدیا بالانسان 
لاقتراح هدا الشروع من الا صلاح آو ذاك. 


* بروتاغوراس: فیلسوف سفسطائي آغريقي آزدهر 24 حوالي عام 450 - 440 قبل الیلاد. 
نتسب له عدة کتب 9 النطق وال صول الثقافية والسلوف البشري. وقد هاجم الجمود 
کل من الديانة والفلسفة اللتبن سادتا 2 عصره. الترجم 
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ومع آن هوپس 1100065 آقل شکوحية من هیوم. فقد کان مقتتعا ایضاً 
بأن الحکومة لا تمت الی أصل آلپي» وقد آدی به ذلك 4 طریق الجمود » لاقتراح 
البدا الحافظ التطرف. 

وتلقی بروتاغوراس «الجواب» من آفلاطون. آما هیوم فتلقاه من کنط 
رهیغل. و کل حال تتفس العالم الصعداء وامتتع عن البحث بدقة کبیرة» چ 
القيمة القحکرية «للجواب» الذي کان له + کل حال نتائج سياسية ونظرية 
ایضاً - مع انه بالنسبة [لی «جواب» هیوم لم یکن کنط الحر (الليبرالي) هو 
الني آتاح النتائج السياسية بل هیغل. 

الا آن الشکوکیین الکاملین. مثل بروتاغوراس وهیوم. لم یکونا 
ابداً ذوي تاثیر: وانما استخدما بصورة خاصة کوسائل من قبل الرجعیین 
لاخافة الناس ودفعهم [لی المقائدية غیر العقلانية. والخصوم الأقویاء الحقیقیون 
الذین کان من الواجب علی آفلاطون وهیقل آن یصارعوهم لم یکونا 
شکوجکیین» بل تجریبیین» وهما دیمقریطس ۳6۰۳۵00۲:6۷5* 2 الحالة الأولی 
ولوك ذ الحانة الاخری. وچ کل حالة اقترنت التجريبية بالدیمقراطية 
ویتفکیر آخلاقي آکثر آو آقل نفعية. وا کل حالة. نجحت الفلسقة الجدیدة 
بفرض نفسها 5فلسفة انبل واعمق من فلسفة الفکر السليمة العادية التي 
ظلت محلها. وب کل حالة ایضاٌ» باسم کل ما کان یعتبر سامیاً جملت 
الفلسفة الجدیدة نفسها الناصرة للظلم والقساوة والناهضة للتقدم. وبالكسبة 
لپیفل 116201 کان هذا معترفاً به بصور: آقل آو آکثرء آما بالنسبة لأفلاطون 
0 فهو لا یزال متتاقضاً؛ مع آنه کان موضع الدعوی اللامعة 3 کتاب 


* دیموقریطس عاش ذ القرن الخامس قیم وهو یمتبر مزسساً للنظرية الذرية. وقد بقي من 
تألیفه عدد کبیر من الشذرات: لکن لم ییق لنا منه مزلفات کاملة» وکثیرمن 
هنه الشذرات یظهرنا بوضوح علی عقل ذي جپروت وحنق» علی آن هناك ایضا 
متاقشات حنيرة مفيدة لفلسفته 4 مولفات من تلاه من الفلاسفة. الترجم 
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حدیث کتبه الدکتور. ر. بوبر ۳۵0۳6۲ :1 .۰0 2" وافلاطون» کما قال 
دیوجینس 1080765** آعرب عن وجهة نظره بضرورة [حراق جمیع کتب 
دیموقریطس. وقد آنجزت رغبته ذ لم ییق شيء من کتابات دیموقریطس علی 
قید الحياة. وأفلاطون 2 محاوراته» لم یکره آبداء آما آرسطو 006):ز۸۵ 
فقص علینا حکاية بعض عقائده وأبیقور ۳۲010۷۲05" بسّطه» واخیرا وضع 
لوکریتیوس ۳۳*].6۲605" عقائد آبیقور منظومة 24 الشمر. فلوحریتیوس بقي 
حیاً بالصادفة السعید:. آما (عادة [نشاء دیموقریطس من جدل ارسطو وشعر 
لوحریتیوس فلیس بالامر السهل » وهو 4 الفالب يشبه القول بامکان اعادة 
[نشاء آفلاطون من دحض وك للژفکار الفطرية آو قول فوغان ۱2927 ۰۵۰۵۹7* 
«رآیت الخلود 4 تلك اللیلة» ومع ذلك فیمکن العمل الکاد لایضاح غضب 
آفلاطون والتندید به. 


ممممم فا 


آما دیموقریطس فقد اشتهر بصورء رئيسة (بالافتران مع لوقیبوس) 
بانه موسس نظرية الذرة. التي افترح قبولپا بالرغم من اعتراضات الیتافیزیقیین 


1 الجتمع الفتوح وآعداژه. والوضوع نفسه موید 4 کتابي تاریخ الفلسفة الفرییة. 

** دیوجینس عاش 4 الیونان 3 القرن الرابع ق. م» ومن رأیه آن تحقیق الفضيلة - وهي 
وحدها ما ینتج السمادة - تم عن طریق بلوغ الاکتفاء الداتي» والوسيلة الی الاکنفاء 
الذاتي هي آن یتحرر الانسان من آي قید خارجي من قیود الاسرة. آو قیود الجتمع؛ 
آو من اي اختلال داخلي 4 الرغبات آو الانفعالات آو الخاوف. الترجم 

آبیقور (342 - 270قم) آثيني الولد نشاً 4 ساموس. وأشهر ما یعرف به هو نظریته 
الخلقية 2 مذهب اللذة» وآنه شارح للنظرية الذرية» وان لم یکن دا اصالة 4 اي من 
الیدانین. الترجم 

لوحریتیوس (98 - 5کقم) شاعر روماني» یقال آنه جن بجرعة من الحب. وانه آلف 
عدة کتب 4 الفترات التي کان ینوب فیها [لی رشده. وانتهر 4 سن الرابعة 


والاریمین. الترجم. 
* یقصد الشاعر الانکليزي هنري فوغان 1662 - 1687 الترجم 


* لوقیبوس عاش 9 حوالي منتصف القرن الخامس ق. م 4 الیونان» کان يجري علی 
سنة القلاسفة اللطیین الذین جمعوا بین الفلسفة والعلم» وهو آول من وضع تقسیرا 
میحکانیکیا صرفها دون الالتجاء [لی فکرة الفاية آو البادی الفائية. الترجم 
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وهي الاعتراضات التي تحخررت من قبل خلفائهم حتی شملت دیکارت 
5 ولیبنتز 60712,]. ونظرية الذرية مع ذلك» کانت جزءا من فلسفته 
العامة. فقد کان مادیاً جبرباً ومفکراً حراً ونفعیاً؛ وکان یمقت جمیع 
المواطف القویة: وهو مومن بالتطور سواء کان فلصیا آو بیولوجیا. 

ومثله کمثل رجال من ذوي الأراء نفسها 2 القرن التاسع عشر. فقد 
انیت فریطنن خمتراطیا میا : قال :لفق 9 المع اطید اخها: 
بکئیر مما یدعی ازدهار تحت حکم الطفا:ة حنسبءة الحرية [لی العبودیة». لقد 
کان معاصراً لسقراط 50072069 وبروتاغراس» وينتمي [لی نفس الدينة التي 
ينتمي الیها الاخیر» وقد ازدهرت فلسفته خلال السنین الاأولی للحرب البلويونيزية 
۲ ولکن ریما داهمه الوت بل قبل آن تنتهمي. وتلك الحرب قد 
حصرت النضال الذي کان قائماً خلال العالم الپليتي بین الدیمقراطية 
والاولیغارشية. ف|سبارطة کانت تمشل الاولیفارشية» وهکذا کانت عائلة 
آفلاطون وأصدقائه آن آدی بهم الأمر آن یصبحوا خونة. وتعتبر خيانتهم السبب 
الذي آدی [لی هزیمة آئینا. ویمید الپزیمة» شرع آفلاطون م ترتیل الدائح 
للمنتصرین بانشاء مدينة فاضلة استوحی آهم صفاتها آو تقاطیعها من دستور 
اسبارطة. وکانت مهارته الفنية» مع ذلله» سبباً جمل الأحرار آن لا یلاحظوا 
میوله الرجعية حتی جاء تلمیذاه لینین وهتلر یزودونهم بتفسیر عملي". 

[ن جمهوري: آفلاطون یجب آن تون موضع الا عجاب من ناحیتها 
السياسية» من قبل الناس اللبقین» ذ آنها ریما کانت آعجب مثل للظرف الأدبي 
2 جمیع آزمان التاریخ. ولنحقق 2 بضع نقاط من هذا النشور الکلي. فالفاية 
الرئيسية للتعلیم التي یجب آن یخضع کل شي, آخر لبا. هي تحصیل الشجاعة 
العرکه. وتحقیقا لبذه الفاية یجب آن یکون شمة رقابة شدید: للأقاصیص 
التي تحکیها الأمهات والربیات لأطفالین الصفار» ویجب آن یمتتع الناس عن 


* سنة 1920 قارنت بین الدولة السوفيتية وجمهورية آفلاطون مما آثار غضب الفریقین 
الشیوعیین والافلاطونیین معا 
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قراءة هومیروس ۰1107067 لأن هذا النظام یجمل الأبطال ینضبون والالبة 
یضحگون, ویجب منع الدراما لانها تحوي آشرارا ونساء. والوسیقی یجب آن 
تحون من آنواع خاصة فقط, التي تصادل 2 زمننا سای 9 
بریطانیا» ودالابطال البریطانیون». آما الححکومء فیجب آن تبقی 2 ايدي 
آوليفغارشية ضئیلة. التي یجب آن تمارس الاحتیال والکذب - کال حتیال 2 
]خراج آوراق الاقتراع لفایات تتعلق بتحسین النسل» وتفضیل الکنذب لیقنع الناس 
بان هنالك فروقاً بيولوجية بین الطبقات العلیا والدنیا. واخیراً یجب آن يجري فتل 
الاطفال علی قیاس واسع حینما تلد الأمهات اطفالاً تخالف نتائج الفش الذي 
تمارسه الحکومة 3 سحب آوراق الاقتراع. 

اما آن یکون الناس سعداء بذ هذا الجتمع فمسألة غیرهامة» کما 
آخبرنا» لأن التفوق ينطوي 2 الکل, لا 2 الاجزاء. ومدينة أفلاطون هي نسخة 
عن الدينة الخالدة التي وضعت آسسها ذ السماء» ولریما استطمنا 2 السماء آن 
نتمتم بنوع من الوجود الني تعرضه لنا؛ ولکن |ذا لم نستطع التمتع به علی 
سطح الأرض فهذا آسوا النتائ. 

وهذا النظام یستمد قوته القنعة من التزاوج بین التفرض الارستقراطي 
ودالفلسفة الالییة»» ولذا ما حذفت الفلسفة الالپية» تصبح قباحته واضحة. 
والکلام العذب عن الخیر وعن غیر التفیر تجمل القاری مخدراً بالفسبة لقبول 
العقيدة التي تقول بوجوب ححکم الحجماء. وآأن غایتهم یجب آن تحون 
الحافظة علی الحالة الراهنة» کالحالة الثالية 2 السماء. وکل نسان ذو عقاکد 
سياسية قوية - والیونان کانوا علی جانب مدهش من المواطف السياسية 
الحماسية - یتضح له بان «الخیر) یکون دا بجانب حزبه. وأنهم [ذا استطاعوا 
آن یوسسوا الدستور الذي برغبون به فلا تبقی حاجهة آخری ضرورية. هکدا 
فکر آفلاطون» ولکنه باٍخفاء تفگیره 3 ضباب ميتافيزيقي آکسبه مظهرا 
نزیهاً وغیر شخصي مما آدی الی خداع العالم عصوراً کثيرة وا مثالية بالکمال 
الثابت الذي استمده آفلاطون بدا وتجسد 3 نظریته ‏ الأفکار» وهو الشال 
الزي یمترف بصورة کاملة بان من غیر المکن تطبیقه 3 الشوون البشرية. 


18 


والانسان حیوان قلق. لا يکتفي کما تکتفي البواء 302 (حية کبیر:) بوجبة 
جيدة مرة 42 الشهر والنوم بعد ذلك بقية الوقت. والانسان لا یحتاج + سبیل 
مسعادته زلی التمتع بهذا آو ذاك من الأمور» بل بالامل والنشاط والتفییر, وکما 
یقول هوبس: «السمادة تنطوي علی ممارسة الترفیه لا بالرفاهة النجزة». وبین 
الفلاسفة العاصرین قد استمیض عن مثل السعادة التي لا تنتهي ولا تتفیر بنظرية 
التطور. التي تنطوي علی تقدم نظامي نحو هدف لم پتوصل [لیه العالم تماما آو 
علی کل حال لم یتوصل [لیه 2 سعادة حین تحریر هذا النص. وهذا التفیر ‏ 
وجهة التص هو جزء من استبدال الروح الديناميکية باللوابت والذي بدا منذ 
غالیلیو. والذي آثر بصورة متزايدة ذ شامل الفکر الحدیث سواء کان علمیاً 
او سیاسیا. 

فالتفیر شي,ء والتقدم شي,ء آخر. ف «التفیّر) علمي ودالتقدم) خلفي, 
والتغیر لا ریب فیه» بینما یکون التقدم موضع الجدل. دعنا نتأمل آولا بالتغیر 
کما یبدو 2 العلم. 

بعد زمن غالیلیو, اعتقد الفلکیون بعد آرسطو. بأن کل شيء 2 السماء 
من القمر وما فوق. ثابت لا یتفیر ولا یتطرق [لیه الفساد. ومنذ مجيء لابلاس 
6 للم یمد یومن بهنه النظرية آي فلکي مرموق. قالنجوم السديمية 
والکواکب. قد نمت تدریجیاً. کما نومن الآن. ویعض النجوم» مثلاً کرفیق 
الشمري آصبحت «میتة»» وقد عانت 2 زمن ما کارثة انقصت بصور:ة هائلة 
کمية الضوء والحرارة اللذین پنبثقان منها. آما کوکبنا» الذي یمیل الفلاسفة 
آن یهتموا به اهتماماً (قلیمیاً ومفرطاً. فقد کان ذ الزمن الفابر اکشر حرارة 
من آن یتحمل وجود الحیاة» وسیصبح مع مضي الزمن بارداً جدا. ویمد عصور 
آنتجت فیها الارض بعض الحشرات والفراش غیر الوذي» تقدم التطور لی نقطة 
انتج بمدها مجموعة ک نیرون وجنگیزخان وهتلر. وکان هذا مع ذلك کابوسا 
عابراٌ, وستصبح الارض مع مضي الزمن غیر قادرة ایضاً علی احتمال الحياة؛ 
ویعود السلام [لیها. 
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ولکن هذا الصعود والهبوط غير الفائي» الذي یمن للعلم آن یقدمه لم 
برض الفلاسفة. فقد بشروا باکتشاف دستور التقدم» مبینین بأن العالم سیصیح 
بالتدریج تکوینه آکثر انطباقا علی هواهم. ووصفه فلسفة من هذا النوع هي 
بسيطة. فالفیلسوف یقرر اولاً ماهية الظواهر للمالم الکائن الذي یبمث فیه 
السرور والصفات التي تسبب له الألم . وهو بعد ذلك باختیار ماهر بین الحقائق 
یقنم نفسه بان الکون خاضع لقانون شامل يودي الی ازدیاد ما براه هو مسر 
ونقص ما یجده مسي.ء. وبمد ذلك» آي بعد تکوین قانون التقدم هد! » یلتفت الی 
الجمهور ویقول: «لقد کتب 4 لوحة القدر بان العالم یجب آن یتقدم کما 
اقول. ولذا فان آولشك الذین یریدون آن یکونوا 2 الصف الرابح ولا یبالون 
باشهار حرب عقيمة ضد الحتوم الذي لا مناص منه سینضمون [لی حزيي». 
واولئك الذین یماحسونه یندد بهم کأصحاب نظرة غیر فلسفية وغر علمیتة 
وقد کل الدهر علیها وشرب. بینما یکون آولثك التفقون معه یشمرون 
بالتأکید من الظفر. لان الکون هو من طرفهم. و2 الوقت نقصه یمثل الجانب 
الرابح باسباب تظل نوعاً ما مبهمة لجانب الفضیلد. 

والرجل الأول الذي طور هذه النقطة من هده النظرة بصورة کاملة کان 
هیفل. وفلسفة هیغل هي غريبة لدرجة حتی لیحسب الرء آلا ینتظر التفاف آحد 
من العقلاء حوله 4 قبولپا؛ ولکنه قد ربح بعضه. وشرع 4 کتابته بخکثیر من 
الفموض حتی ظن الناس آن هذا یمود [لی عمق التفکیر. وکان من السهل تماما 
تفسیرها بوضوح 3 کلمات ذات مقطع واحد ولکن عقمها یبدو آنثذ واضحا. 
وما يلي لیس صورة هزلية. مع آن الپیفلیین سیویدون بأنها کذ لك دون شك. 

[ن فلسفة هیفل بایجاز. هي کما يلي: الحقيقة الواقعية لا زمن لبا. کما 
فکر 2 ذلك بارمندس ۳۵۳۳6۳۱065" وآفلاطون» ولکن نهة حقيقة ظاهرة 


*بارفتدسن فیلسوف بوذانی من آلیا نهد جنوبي ایطالیا : ولد حوالي 515 قبل الیلاد: کانت 
بعض آدلته ضد اللاوجود قد وجهت بصفة خاصةء [لی ثتائية فیثاغورس. لکنه هو 
نفسه آوجز فقلسفة کونية موداها آن العالم یترحب من جوهرین آو من صورتبن 
متضادتین هما النار واللیل. الترجم 
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ایضاً تتطوي علی عالم کل یوم ذ الکان والزمان. وصفة الحقيقة الواقعية لا 
یحدد الا بالنطق فقط اٍذ آن هنالك نوعاً من الحقيقة المکنة التي لا تتصف. 
وهنه تدعی «الفکرة الطلقة». ویحددها بقوله هي عبارة عن: «الفکر کوحدة 
للفکرة الذاتية والوضوعية معا وهي رأي الفکر وهو رأي - غایته هي الفکرة 
کما هي وهنه الفاية هي الفکرء - وهي غاية تضم جمیع الصفات 4 وحدتها. 
وانني لأمقت آن آفسد هذا الوضوح اللامع لهذه الجملة بأي تعلیق» ولکن الشيء 
نفسه یمکن الاعراب عنه ‏ الواقع بالقول: «[ن الفکرة الطلقة هي التفگیر 
الصا 2 تفکیره للفکر الصای». وهیفل قد برهن بما يرضي نفسه بأن 
الحقيقة کلها هي فحر. ویترتب علی ذلك آن الفکرء لا یمن آن یفکر بها 
الا 2 الفکر. [ذ لیس شمة شي,ء یمن التفکیر به. وبعض الناس قد یجدون ۶ 
هذا القول. شیثاً من البلادة» ویمکن آن یقولوا: «اود آن آفکر ذ کیب هورن 
۰ 02۵۶ بِ الجنوبي وقمة |فرست وسدیم آندرومیدا ۸۰۵۲۵۳602 
العظیم» وانني لاجد مت متعةذ اتأمل بالعصور. التي کانت الأراضي فیها آخدة ‏ 
لبود:بینما کان البحريفليوالبراکین ترتقح وتهبط بین لیل وصباح. ونني 
لأجد رأيك بوجوب امتلاء ذهني بتعقیدات الأساتنة الذین ینسجون الکلام والتي 
هي تافهة بصورة لا تحتمل» والواقع: [ذا کانت هده هي «نهايتك السعمیدة». لا 
آظن من الجدیر الخوض 3 کل هذا الکلام البادر الذي آدی الیه». وبهده 
الکلمات قد یقولون وداعاً للفلسفة ویمیشون سمداء بعد ذلك. 

ولکننا [ذا اتفقنا مع هولاء الناس فاننا نظلم هیفل» مما یمنمه الله. لان 
هیغل قد یدلنا علی آن الطلق» کاله آرسطو, لا یفکر بشيء آبدا لا 2 ذاته. 
لانه یمرف بأن کل شيء آخر هو وهم. ومع ذلك فنحن الجبرون علی المیش 2 
عالم الظواهر کمبید لسیر الزمن نری الاجزاء ولا نشمر بالکلي الا بصورة 
مبهمة 3 هنیهات الاستبصار الصوع» ونحن النتاج الوهمي للوهم مجبرون علی 
التفکیر وکاأن کیب هورن ممحن آن يکتفي بذاته ولیس فقط فحر: 2 
المقل الالبي. حینما نفکر بکیب هورن» وما یحدث 3 الواقع فان الطلق یدرك 
فحرة الکیب هورن. و الواقع آنه یحوز علی هذا الفکر آو علی مظهر من 
الفکرة الواحدة التي تفکر خارج نطاق الزمن» وهذه هي الحقيقة الوحيد: التي 
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تنتمي الی کیب هورن» ولا کنا لا نستطیع بلوغ هنه الری فٍننا نبذدل الجهد 
بأن نفکر فیها بالطريقة الجفرافية العادیة. 

ولکن. قد یقول آحدهم. ما علاقة کل هذا القول بالسیاسة؟ ولاول وهلة 
ریما یبدو آن العلاقة ضئيلة. ولکن بالنسبة لپیغل» مع ذلك, فالعلاقة واضحت 
ویترتب علی نظریته اليتافيزيقية ذ آن تتطوي الحرية الحقيقية علی الطاعة 
لسلطة تعسفية» وأن القول الحر هو الشر. وآن اللکية الطلقة هي خیر. وآأن 
الدولة البروسية کانت افضل دولة موجودة 2 الزمن الذي کان یکتب فیه 
آرائه. وان الحرب خیرء وأن ژیجاد منظمة دولية لحل الخلافات بصورة سلمية 
سیکون کارنة. 

من المکن لبعض من فرائي آن لا یروا فوراً کیف تتابع هنه النتائج» 
ولذ! آرجو السماح لي بالقول بضع کلمات عن الخطی الوسيطة. 

مع آن الزمن غیر حقيقي» فان سلسلة الظاهر التي یتکون منها التاریخ لبا 
صلة غريبة بالحقيقة. فهیفل قد اکتشف طبيمة الواقع باسلوب منطقي بحت 
دعاه ب «الجدلية» الذي یتألف من اکتشاف التتاقض 2 الأفکار الجردة 
وتصحیحها بجملها اقل تجریدا. وکل فکرء مجردة من هنه الأفکار یمن 
تصورها کمرحلة 2 نمو «الفکرة» فتصحب الرحلة الأخیرة «الفکرء الطلقة». 

ومن الفرابة بما فیه الکفاية بسبب لم یکشف هیفغل الستار عنه آبدا؛ 
غان السیر الزمتي للتاریخ یکرر النمو النطقي للجدلية. ویمکن آن یتصور الرء؛ 
بما آن الیتافیزیق یملن انطباقه علی الحقيقة الواقعية کلها. فان السیر الزمني 
الذي یوازیه قد یکون کونیا لأجزاء منه» فهو آرضي بصورة صرفة. مقتصر 
علی التاریخ السجل و(بمقدار ما ییدو قابل للتدقیق یبدو هذا قابلاً للتصدیق) 
وعلی التاریخ الذي صدف آن عرفه هیغل نفسه. لقد تجسدت مراحل الفکر: 2 
مختلف الأمم وب مختلف الازمان. 2 النقطة التي وصلت [لیها الجدلية 2 تلك 
الأزمان. وبالنسبة للصین» کانت موجودة لبیل ولذ! فالصین تمثل مقولة الوجود 
الصرفة. آما الپند فقد عرف هیغل فقط بان البوذیین کانوا یزمنون بالنیرفانا 
۵ ولذا فالیند کانت تمثل مقولة الفناء آو الاندثار. آما الیونانیون 
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والرومانیون فقد ساروا قدماً ‏ قائمة القولات» ولکن الراحل الأخيرة ترکت 
للانان الذین کانوا عند سقوط روما. جملة اللواء الوحیدین للفکر:. وحققوا 
قبیل سنة 1830 تقریباً الفکرة الطلقة. 
ان کل [نسان لا زال یخامره الأمل بان الانسان هو اکشر آو اقل حیوان 
عاقل. فان نجاح هذا الخلیط من الپذیان لا بد آن یکون مذهلا. وبا زمنه» 
قبلت طریقته من سائر آفراد الطبقة الثقفة اکادیمياً من الشباب الألان تقریباً؛ 
والتي یمن تفسیرها بانها تدغدغ الاعتبار الذاتي 3 الالان» ولکن ما هو 
اکثر عجباً هي نجاح هذه الفکرة خارج آلانیا. فحینما کنت شاباً کان معظم 
آساتذة الفلسفة 3 الجامعات البريطانية والامريکية هیفلیین» حتی آنني بقیت 
الی آن قرات هیفل. مفترضاً بان هنالك شیثاً من الحقيقة ذ هذه الطريقة: 
ولکنني شفیت مع ذلك باکتشاف آن کل ما قاله عن فلسفة الریاضیات کان 
فقنانا واشتها: 
واعجب من هذا کله کان تأثیره علی مارحس, الدي استمد منه معظم 
آرائه الوهمية . لاسیما الاعتقاد بان التاریخ یتقدم بموجب خطة منطقية» وکان 
معنیاً کجدلي مجرد صرف. آن یجد طرفاً لتجنب التتاقض الذاتي. وب جزء 
کبیر من سطح الارض ستصبح قابلاً لتصفية [ذا شککت بهنه العقيدة 
ورجال العلم البارزین ذ الفرب؛ الذین یتعاطفون سیاسیاً مع روسیا ؛ یبینون 
عاطفتهم باستعمال کلمة «تناقض) بطرائق لا یستطیع آن پوافق علیها اي 
ویتتبع الملاقة بین السياسة والیتافیزیق ذ رجل کهیفل؛ یجب علینا آن 
نکتفي بیعض السمات العامة لبرنامجه المملي» وقد کان تمجید هیفل لبروسیا 
ضریاً من الصادفة» وی سنیه الاولی قد اعجب بنابلیون بحماس» واصبح وطنیاً 
انیا فص خی را فا اه ارات وک ای ال خیرم 
فلسفته 2 التاریخ. مازال یذصر الاسکندر. وقیصر. ونابلیون لاناس بلفوا من 
العظمة مقداراً یجمل لپم الحق آن یعتبروا آنفسهم معفیین من واجبات الشانون 
الأخلاقي. وما آجبرته فلسفته علی ال(عجاب لم یکن باألانیا ضد فرنسا. بل 
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بالنظام: والتتسیق, والترتیب وشد: الراقبة الحکومية. وتألیهه للدولة قد یکون 
باعثاً علی الصدمة لو کانت الدولة العنية هي نظام نابلیون الطلق الاستبدادي. 
وه رایه آنه حان یعرف ما یریده العالم » مع آن معظم الناس لا یمرفون 
لحکومة قوية تستطیم آن تجبر الناس علی فعل الأفضل. الأمر الذي لا تستطیع 
آن تقعله الديمقراطية آبدا. وهرقلیطس ٩۲۲۵۳6[:605‏ الذي کان هیفل مدیناً له 
بعمق» یقول: «کل حیوان یساق الی الرعی بالسیاط»» ودعنا علی حل حال. 
نتأکد من هنه السیاط, فأن قيادة هذه الحیوانات الی الرعی هو آمر ذو آهمية 
صفری الا فیما يمني البهائم والحیوانات دون شك. 

من الواضح آن طريقة الحکم الطلق التي اقترحها هیفل آو تلك التي 
یقترحها تلامین مارحکس 3 هنه الأیام» هي مبررة فقط علی آساس عقید:ة لا 
یتطرق (لیها الشك. (ذا عرفت بالتأکید غاية الکون بالنسبة للحياة الانسانية: 
وما الذي سیحدث. وما هو خیر للناس حتی ولو لم یفحکروا + ذلك ‏ و[ذا نت 
تستطیع. کما فمل هیغل. آن تقول بأن نظریته ۶ التاریخ هي: «نتيجة لا صدف 
آن عرضه. لانني اجتزت الحقل بکامله» - فحینئن ستشعر بان الضبط مهما 
کان لیس کبیراً بالقدر الزائد . بشرط آن يزدي الی البدف. 

والفلسفة الوحيد: التي تعرض تبریراً نظریاً للدیمقراطية» والتي تتفق مع 
الدیمقراطية 3 مزاجها العقلي» هي الفلسفة التجريبية. فلوك الذي قد یعتبر 
بالنسبة للعالم الحدیث» کموسس للفلسفة التجرييية. اوضح مقدار توثق هذه 
الصلة مع آراثه ذ الحرية والتسامح؛ وب مخاصمته للملکية الطلقة. ولم یتعب 
ایداً من التوکید علی عدم صحة آغلب معرفتتا. لابنية شکوکية کما هو 
الحال 3 هیوم» بل بنية جمل الناس مدرکین بانهم قد یکونون علی خطا. وآن 
یاخنوا هذا با الحسبان 3 کل ما یمالجونه من آراء مع رجال یختلفون عنهم ‏ 
تلك الآراء» ولقد رای الشرور التي حصلت من «حماس» الطائفیین. ومن عقيد: 


* هرقلیطس من آفسوس. ازدهر حوالي عام 00کقم. انسحب من الجتمع وهاجم آهل 
الدينة والناس عامة لفبائهم هجوما توسل له بعبارات اشتهرت بفموضها. الترجم 
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الحق الالبي للملولك معاً وقدم مقابل هنه العقيدة نظرية سياسية متدرجة ومنقحة 
یجب آن تجرب 2 کل نقطءة 2 نجاحها العملي. 

وما یمن آن یدعی. + معنی واسع من نظرية الليبرالية 2 السياسة هو 
محصول محرر للتجارة. وأول مثل معروف لذلك کانت الدن الايونية 100120 2 
آسیا الصفری. التي کانت تمیش من تجارتها مع مصر ولیبیا. وحینما صبحت 
ائینا 2 عصر بیرکلیس ۳6۲۱6۱65 تجارية آصبح الأئینیون لیبرالیین. وبعد 
کسوف طویل عادت الأفکبار الليبرالية لی الانتماش 3 الدن اللومباردية 
0 3 العصور الوسطی؛ وانتشرت 2 ایطالیا حتی آخمدها الأسبانیون 
القرن السادس عشر. ولکن الأسبانیین فشلوا ‏ [عادة غزو هولندا آو اخضاع 
انکلترا . وقد کان هذان القطران هما سادة الليبرالية وقادة التجارة 2 الفرن 
السابع عشر. آما 2 عهدنا الحاضر فقد انتقلت الزعامة الی الولایات التحدة. 

ان آسباب ارتباط التجارة بالليبرالية واضحد. فالتجارة تحمل الناس علی 
الاتصال بالعادات القبلية الختلفة عن عاداتهم» وبذلك تهدم التعمصب ذ غیر 
السافرین والصلة بین البائع والشاري هي صلة مفاوضات بین طرفین کلاهما 
حرء واذا استطاع الشاري آو البائع فهم وجهة النظر الأخری یصبح الأمر اکشر 
فائدة. وهنالك طبعاً تجارة [مبریالیة» یجبر فیها الناس علی الشراء برژوس 
الحراب» ولکن هذه التجارة لیست بالنوع الذي یولد فلسفات ليبرالية» التي 
ازدهرت [لی آقصی حد 2 الدن التجارية التي تحوز علی ثروة دون آن تمتلك 
کثیراً من القوة الحريية. وب الیوم الراهن» تمد آقرب ادن التجارية مضاهاة 
للمدن التجارية القدیمة والقرون الوسطی تلك الوجودة 3 الأقطار الصفری 
کسویسرا وهولندا واسکندینافیا. 

والعقید: الليبرالية هي الواقع العملي آن تصیش وان تدع الا خرین 
یعیشون» وهي التسامح والحرية بقدر ما یسمح بهما النظام العام وبالاعتدال 
وانتفاء التعصب 4 البرامج السياسية. وحتی الدیمقراطية نفسها حینما تصبح 
متمصبة کما اصبحت بین تلامیذ روسو ‏ الثورة الأفرنسية. تتوقف عن 
لیبرالیتها» والواقم آن اعتقاداً تعصبیاً 4 الدیمقراطيء یجمل الوسسات 
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الدیمقراطي: مستحیلة. کما ظهرت و انکل ترا تصت حکم کرومویل 
۲0۷۵ و2 - نسا تحت حکم روبسبیر 130065۳167۲6 والليبرالي الحقيقي 
لا یقول: «هذ! حقيقي» بل یقول: «آنا امیل للتفکیربان هدا الراي 2 الظروف 
الراهنة هو الارج بل افضل الاراء» و نطاق هذا العنی الحدود غیر المقائدي 
فقط یمکن آن ندافع عن الدیمقراطید. 

ما علاقة القلسقة النظرية 2 القول بأن هذ! ملائثم لقيمة النظرة الليبرالية 
آو غیر ذلک؟ 

ان الجوهر ‏ النظرة الليبرالية لا یقوم علی ماهية الراء المتقدة» بل 
کیف يجري الاعتقاد فیها : فبدلاً من آن تکون مقبولة مذهبیاً. تکون مقبولة 
تجریبیا: وبوعي بان برهاتاً جدیدا قد يردي 4 آي برهة الی هجر هدا الرأي. 
هذه هي الطريقة التي تجري علیها الأمور ذ العلم وهي معاکسة للطريقة التي 
تجري علیها الأمور 2 اللاهوت. وقرارات مجمع نیسیا ۱:626۶ 01 ااععدم* 
لا تزال ذات سلطة؛ ولکن 3 العلم لم تمد آراء القرن الرابع ذات وزن آو قیمد. 
وی الاتحاد السوفييتي آصبحت املاءات مارکس ذ الجدلية الادية لا یتطرق 
(لیها الشك» حتی غدت تساعد علماء الوراثة لتقریر النظریات 3 صيفية 
الحصول علی أفضل آنسال الحنطة! ؟» مع آن الامر 3 الاماکن الأخری يجري 
علی آساس القکرة بان التجرية هي الطريقة الصحيحة لدراسة هذه الشاکل. 
والعلم تجريبي. اختباري» وغیر عقائدي: وکل عقيدة لا تقبل التفيير هي غیر 
علمیة. فالنظرة العلمية. لذلك. هي القابل الفکري نا یمد ذ النطاق العملي 


وجهة النظر الليبرالية. 
* عنی رسل هنا مجمم نی نیسیا الاول 5 وهو آول آریع مجامع للکنائس اسيحية 
کاملة. وعقد الجمع الثاني عام 87 الترجم 


( راجع کتاب: نظریات علم الورالة الدنية ذ الاتحاد السوفييتي» بقلم هدسون وریشینز. 
مدرسة الزراعة. کمبردج 1946. 
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ولولك الذي نما لأول مرة بتفصیل نظرية المرفة التجريبية» کان یبشر 
ایضاً بالتسامح الديني» وبالوسسات التمثيلية وبتجدید سلطة الحکومة ‏ نظام 
التفتیش و|عادة التوازن. وقلیل من عقائده کانت جدیدة» لکنه نماها بطريقة 
قوية ذات وزن ذ الوقت الذي کانت الحکومة الانکليزية مستعدة لقبولها 
تماما. وهو کفیره من رجال 1688 کان متمرداً بکراهة منه. فکان یمفت 
الفوضی کما کان یمقت الاستبداد. ففي الشوون الفکرية والعملية کان یقف 
(لی جانب النظام دون السلطة. وهذا یمکن آن یتخذ شمارا لکل من الملم 
والليبرالية» فهو یتعلق بوضوح بالصادقة آو الوافقة. و المالم الفکري ينطوي 
هذا الراي علی معاییر من الأدلة التي یترتب بعدها علی النقاش اللائم 2 آن تزدي 
الی قدر من الاتفاق بین الخبراء. و العالم العملي تتضمن خضوعاً للاکثرية 
بعد آن تسنح الفرصة لکل الاحزاب الأخری بعرض وجهة نظرها. 

و کلا الناحیتین کانت البرهة التي مر بها برهة حسنة الحظر. فالجدل 
العظیم بین النظامین البطليموسي ۳0167216 والکوبرنيکي 0۳6۲۳۱۵۵۲) قد 
تقرر ولم یمد 2 الامکان آن تحل الشاکل العلمية باللجوء نی آرسطو. ون 
اشارات نیوتن تبدو بأنها کانت تبرر التفائل العلمي غیر الحدود. وبذ المالم 
العملي کانت الحروب الدينية التي استمرت قرناً ونصف قرن غیر مرثرة ‏ 
التوازن والتفیر یذ القوی بین البروتستانت والکائولیك. فالرجال الستنیرون 
شرعوا ینظرون لی الناقشات اللاهوتية کامور تافهة. کما صور سویفت 
۷ 3 کاریک اتور کتابي ممثلتة 3 الحصرب بین الانتهائیین الکبار 
والانتهائیین الصفار. والذاهب البروتستانيتية التطرفة. باعتمادها علی النور 
الداخلي. جملت ما یسمی بالتجلي یتحول الی قوة فوضویه. فالشاریع الدهشة 
سواء کانت علمية او تجارية. دعت الرجال النشیطین آن ینصرفوا عن الخصومة 
المقیمة. ولحسن الحظ قبلوا الدعوة ونجم عن ذلك قرنان من التقدم لا مثیل لبما. 

ونحن الآن ایضاً 2 عصر من الحروب الدينية. ولکن هذا الدین یسمی 
«یدیولوجیا آو عقائدية». و تلك البرهة. آخذ الناس یشعرون بان الفلسفة 
الليبرالية کثيرة الرونة واصبحت 4 عمر وسیط: شمة نظرة مثالية لشي, آکثر 
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صرامة 4 صفاته وهو شيء یحوز علی جواب حاسم لکل آسئلتهم» والذي یدعو 
تنشاط رسالي ویمنح الأمل بآن یجلب العصر الذهبي عن طریق الفزو. وباختصار» 
قاننا انقمرنا 2 عصر مستجد من الایمان. ومع الأسف فآن القنبلة الذرية هي 
اکثر تهدیماً للناس من الحریق. ولا یمکن آن یسمح بها بامان ‏ السیاق 
الطویل. ویجب علینا آن نأمل بان من ا!لمکن آن تسود نظرة آکنثر عقلائية لاننا 
نستطیع فقط باٍحیاء التجرية الليبرالية والتسامح بان نجمل العالم باقیاً علی قید 
التختاه 

فالنظرة التجريبية للمعرفة - التي اعتقد بها مع بمض التحفظات - هي 2 
منتصف الطریق بین العقائدية والشکوکيد. فتقریباً . نمتقد بأن کل العرفة 
الی درجة ما قابلة للشك, مع آن الشك. |ذا کان شمة شك. هو آمر ضئیل فیما 
یتعلق بالریاضیات الصرفة وحقائق الادراك الحسي اليومي. والشك فیما یعتبر 
معرفة. هو قضية درچة. وبالقراء: الحديثة لکتابه عن الفزوة الأنجلوسگکونية 
۸۸810-0 لبریطانیا . اصبح معتقدا مرها للهنجست )۲۲60۵15 ووجد شاک 
بوجود الپورسا ۲107:2. ونظرية اینشتین المامة #۶ النسبية هي 2 الارجح حقيقة. 
ولکنك حین تأتي لحساب مساحة الکون یمکننا آن نسامح انقسنا بان تأتي 
الدراسات التأخرة فیما بعد بنتيجة مخالفة. والنظرية الحديثة للذرة هي حقيقة 
براغماتية لانها مکنتنا من بناء قنابل یدویة: ونتائجها هي ما یسمیه الذرائمیون 
بظن آمراً مرضیاً. ولکن لیس من غیر الحتمل بأن نظرية اخری مختلفة قد توجد 
مح الزمن وتعطي تفسیراً افضل للحقائق الشاهد:. والنظریات العلمية هي مقبولة 
کفرضیات مفيدة توحي بالقیام بتتقیب آقصی. وان فیها عنصراً من الحقيقة 
تستطیع بواسطته آن توحد آو تدغم الشاهدات الوجودة» ولکن لیس شة رجل 
عاقل یعتبرها کاملة بصورة ثابتة 

آما عِذ مجال السياسة العملية فسینجم عن هذا الوقف نتائج هامة. وب 
الکان الاول لیس من الجدیر آن تحدث امراً شیک مالیا ونسبياً ‏ سبیل 
مستقبل حسن نسبیا. فاذ! کان اللاهوت ‏ الأزمان السايقة صحیعا تماما ادا 
فمن الجدیر آن یحرق عدد من الناس 4 الحارق لکي یستطیم الباقون علی قید 
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الحياة آن یذهبوا [لی الجنة» ولکن [ذا حکان من الْشحکوك به آن یذهب 
الضالون آو الپراطقة الی جهنم فان الحجة 3 التمذیب لا تساوي اي قیمة. وزذا 
ان من الوکد آن تصبح دولة النبوءات الارکسية حقيقية وذلك حینما یلفی 
الراسمالي الخاص حالاً فسنکون لذلك فیما بمد اسمد حالاً. (ذ1» من الصحیح 
آن نحقق هنه الفاية بواسطة الدکتاتوریات: ومعسکرات الاعتقال؛ والحروب 
العائية» ولکن [ذا کانت النتيجة مشکوك بها او آن الوسائل لتحقیقها غیر 
موکد: یصبح الشقاء الحالي حجة لا تقاوم ضد الناهج الصارمة. ولو کان من 
الوکد آن یتحول العالم ی جنة بخلوه من الیهود فلن یبقی اعتراضأ دا قيمة 
معسکرات آوشفتز ۰۵۰0۷12 ولکن [ذا کان من الرجح آحنر بکیر آن 
یکون العالم الناشی عن مناهج کهنه جهنماً. فاننا نستطیع آن نسمح للتکیف 
بطریه بمتاکتتها الاشانیه ند الختاوه: 

ویکلام آوسع. بما آن النتائج البعیدة للأعمال هي اکثر عرضة للشك 
من النتائج الباشرة» فمن النادر آن نبرر الشروع 3 سياسة علی اساس انها قد 
تکون موذية 3 الوقت الراهن» لکنها ستصبح مفيد: ذ السیاق الطویل. وهذا 
البدا. ککل الیادی الأخری التي یعمل بها التجریبیون یجب آن لا یحتفظ به 
بصورة مطلقة . وثمة حالات تکون فیها نتائج الستقبل لسياسة معينة موکدهة 
تقریباً وغیر مسرة. بینما تکون النتائج الأآخری وان کانت لیست مسرة قابلة 
للاحتمال بسهولة: وهذا ینطبق مثلاً علی ادخار الطعام لأجل فصل الشتاء 
واستتمار راس الال 2 بتاء المامل وهلمجرا. ولکن حتی 3 هذه الحالات فلا 
یجب آن نقعصي عن نظرنا عدم التأکد. وه حالات ازدهار ماکینز من 
الاستتمار ينتهي بصورة غیر مريحة آو مجزية , فالاقتصادیون العاصرون یعترفون 
بأن عادة الاستثمار ممحکن تتفیذها بشکل واسع آکثر من الاستهلاك. 

ومن العروف تحریضاً آن حریاً بین اللیبرالیین والتعصبین تنتهي بالتأکید 
بانتصار التعصبین» وذلكك بالنظر لایمانهم الراسخ .2 صحة قضیتهم. وهذا الراي 
لا یموت بسهولة مع آن التاریخ کله. وبما 2 دلك السنین الأخیرة. هي ضد هذا 
الاعتقاد. والتمصبون قد فشلوا مراراً وتکراراٌ. لأنهم حاولوا الستحیل» او لان 
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الپدف الني یرمون الیه وان کان ممکناً فقد کان هزلاء بعیدین عن الأسلوب 
الملمي ذ اختیار الوسائل الصحيحة» وقد فشلوا ایضا لأنهم قد آثاروا اعداء 
آولثك الذین آرادوا آن یسیطروا علیهم. وی کل حرب هام مند سنة 17060 
کان النتتصر هو الطرف الديمقراطي. ویمود هذا جزئیا لأن الدیمقراطية 
والتجريبية (وهما متشابکان بصورة حمیمیة) لا یتطلبان تشویهاً ذ الحقائق 
لصالح النظرية. وان روسیا وکندا. اللتان تحوزان علی ظروف مناخية متشابهة 
|لی حد ما کلاهما مهتم بالحصول علی آنسال افضل من الحنطة؛ وی کندا 
تتحقق هه الفاية بالطرق التجريبية» ولکن ذ روسیا بالتصوص الارکسيد. 

أن الطراشق الذهبية التي لا ترتکز الی دعامة تجرييية کاللاهو: 
القروسطية » والارحسية. والفاشية تمتاز بانتاج درجة حبیرة من ۳8 
الاجتماعي بین تلامیذها. ولکنها تحوز علی نقيصة تنطوي 4 تمذیب آجزاء 
ثمینة من السکان. فاسبانیا قد تهدمت بطرد الیهود والعرب» وفرنسا تعذبت 
عند هچرة الپوجینوتز 11081067045 بعد مرسوم نانتس ۰۷20465 ویرجح آن آمانیا 
قد تکون الاولی 2 حقل القنبلة الذرية لولا بفض هتلر للیهود. ولللاعادة نقول: آن 
الأسالیب العقائدية لپا نقیصتان [ضافیتان لاحتوائها علی العقاشد الکاذبة 
التعلقة بالشوون الواقعية البامة من الوجهة العملية. وباثارتها العداء العنیف 2 
آولئك الذین لا یشاطرونها تعمصبها. ولبنه الأسباب الختلفة» لیس من ادأمول 2 
السیاق الطویل آن الأمم الدمنة بالفلسفة العقائدية ضرورية للتناسق الاجتماعي 
حینما ینادی لتحقیق هذا التتاسق» ولیس من امة بینت مقدارا آکبرمن هدا 
التحقیق مما آبدته الامة البريطانية سنة 1940. 

واخیراً یمکن آن تمتدح التجريبية, لا علی اساس حقیقتها الأوضی؛ 
ولکن علی آسس آخلاقية ایضا. فالعقائدية تتطلب سلطة اکثر مما تطلب 
فکرا اضیا کمصدر للراي» وهي تتطلب التمذیب للهراطقة والعداء لغیر 
الزمنین. کما تطلب من طلابها آن یقمعوا اللطف الطبيمي لصالح البفض 
النهجي. وبما آن الحجة غیر ممترف بها کوسيلة للوصول الی الحقيقة» فان 
آنصار العقائد التخاصمة لیس آمامهم منهج الا الحرب لکي یستطیموا آن یصلوا 


30 


عن طریقها لی الرحلة الحاسمة. والحرب ذ عصرنا العلمي تمني عاجلا او 
آجلاً» الوت الشامل. 

کما اختتم کلامي باننا 2 ایامنا هذه کما کان ‏ زمن لوك» فان 
الليبرالية التجريبية (والتي هي لا تتمارض مع الاشتراکية الدیمقراطیة) هي 
الفلسفة الوحيدة التي یمکن اختیارها لرجل برید من جهة برهاناً علمیاً لعقائده. 
ومن جهة آخری یرغب 4 السعادة البشرية آکثر من تفوق هذا آو ذاك من 
الأحزاب والعقائد. وآن عالنا الضطرب والصمب یحتاج [لی اشیاء کثيرة [ذا ارید 
له آن ینجو من الکارثة» وبین هذه الأشیاء الأاکثر ضرور: آن الاأْمم التي لا تزال 
تتمسك بالعقاگد الليبرالية یجب آن تصبح هنه العقاشد لها حميمية ‏ القلب 
وعميقة. لا مدافعة عن العقائدیات ذ الیمین آو الیسار» بل مقتنعة بعمق بقیمة 
الحرية, والتحرر العلمي» والاحتمال امتبادل بین الناس؛ لأنه بدون هنه الحقائق 
یصبح من التعذر آن یکون کوصبنا هذا الوحد تقنیاً والنقسم سیاسیاً آن ییقی 
علی قید الحیان. 
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2 
الفلسفة لغیر الخصائیین 


منذ آن ظهرت مجتمعات حضارية» جوبه الانسان بمشاکل من نوعین 
مختلفین. قمن جهة واحدءة حانت مشکكلهة [خضاع القوی الطبيعية » واکتساب 
العرفة والهارة الطلوية لانتاج ادوات واسلحة ولتشجیع الطبيعة علی انتاج حیوانات 
ونباتات نافعة. وهذه الشکلة. عولجت 3 العصر الحدیث بواسطة العلم والتقنية 
الملمية» وقد دلت التجربة علی انك [ذا آردت آن تمالجها بشکل ملائم من 
الضروري تدریب عدد کبیر من الا خصائیین ذوي الاختصاص الضیق نوعاً ما. 

وکین هه مسععلة آخری: اقل دق ویفتیرها البهخن نقط غیر هام - 
واعني بذلك الشکلة التي تنطوي علی کيفية استعمال قیادتنا لهنه القوی ‏ 
الطبيعة. وهذه تتضمن مشاکل حادة کالدیمقر اطية آزاء آو ضد الدکتاتورية. 
والراسمالية خن الاشتتراکید والحصکوفة التولیة ضبن الفوشنن التولية: 
واتأمل الحر ضد العقيدة السلطویة. و هه الشاکل لا یستطیم الخبر آن 
یمنحنا آي ارشاد حاسم. ونوع العرفة الذي یساعدنا 3 الأکثر علی حل هذه 
الشاکل هي مسح واسع للحياة الانسانية: ِا الاضي وب الحاضر ایضاً؛ 
وتقدیر لصادر الشقاء آو الاکتفاء کما یظهر 3 التاریخ. وسیظهر بان زيادة 
الهارة لم تومن. بذاتها. آي زيادة ذ سعادة الانسان آو رفاهیته. وحینما تعلم 
الناس و البدء آن یزرعوا الأرض. استعملوا معرفتهم لیس سوا عبادة قاسية 
ترتکز الی التضحية البشرية. والناس الذین جعلوا الحصان آلیضاً لاول مرة 
استخدموه للنهب ولاستعباد الشموب السالة. وحینما کانت القورة الصناعية ‏ 
طفولتها . اکتشف الناس کيفية صنع السلم القطنية بواسطة الالة ۰ وحانت 
النتائج مرعبة. فحرکة جفرسون 61167507[ لتحریر العبید 2 آمریکا. التي 
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کانت علی وشك النجاح» قتلت 3 مهدها» وعمل الأطفال ذ الصانم 3 
[نکلترا وصل لی نقطة مخيقة من القساوة. والامبريالية الظانة 2 آفریقیا قد 
دفعها 2 عملها الامل بأن یصبح الاناس السود مقتنعمین بأن یتسریلوا بالبسة 
قطنیة. و3 یومنا هذا آنتج اتحاد العبقرية العلمية والهارة التقنية القنبلة الذرية, 
ولکنها بعد آن آنتجت آصبحنا کلنا وجلین؛ ولا ندري ما نفعل بها. وهنه الأمثلة 
الستمدة من آزمنة مختلفة بصورء واسعة من التاریخ» تبین لنا بأن اللازم استخدام 
شيء آخثر من الهارة. شيء یمکننا آن ندعوه «الحکمة) وهذا شيء یجب 
تعلمه [ذا آمکن ذلك براسطة دروس آخری مختلفة.» عما تحتاجه دراسة التقنية 
الملمية. وهو شيء نفتقر الیه الآن آکثر مما کان و آأي زمن مضی, لان النمو 
السریم للتقنية قد جعلت عادات الفکر والعمل آقل ملاعمة مما کانت علیه و 
آي وقت مضی. 

و«الفلسفة» تمتي «حب الحخکمة»» والفلسفة 2 هذا العنی هو مایجب 
علی الناس آن یحتسبوه (ذا آرید آلا تغوص الشوی الخترعة من قبل التقنیین» 
والعطاة من قبلهم لکي لا تجمل الانسانية تفوص 4 کارثة آو هزة مرعبة. 
ولکن الفلسفة التي یجب آن تکون جزءاً من التعلیم العام لیست هي نفس 
الشيء کفلسفة الا خصائیین. ولیس الأمر کذلك 3 الفلسفة فحسب. بل 2 
کل فروع الدراسة الاكاديمية ایضاٌ. یوجد فرق بین ما بنطوي علی قيمة ثافية 
وما یحوز علی آهمية مهنية فقط. والورخون قد یبحشون عما حدث 2 حملة 
سنحاریب 56002006710 غیر الناجحة سنة 698 قبل الیلاد . ولکن اولئك الذین 
لا ینتمون [لی الورخین لا یحتاجون [لی معرفة الفرق بینها وحملته الناجحة قبل 
ثلاث سنین. وال غریق الهنیون قد یناقشون بصورة ناقعة قراء۶ مختلف علیها 2 
رواية اسخیلوس ۰۸650۲105 ولکن هنه القضایا لا تخص الانسان الدي 
یرغب. بالرغم من حیاته امليثة بالعمل. آن یکتسب بمض المرفة نا آنجزه 
الاغریق. کذلك فالتاس الذین یحرسون حیاتهم للفلسفة یجب آن ینظروا 4 
السائل التي یحق للجمهور التعلم بصورة شاملة آن یتجاهلها . حکالفروق بین 
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نظرية الکلیات لاحویناس و9 دانزسکوتس 560015 ۰*75 آو الصفات التي 
یجب آن تتحلی بها لفة ادا آرید لبا القدرة آن تعرب عن آشیاء عن نفسها. دون 
سقوط 4 حماء الثرشرة. فهنه السائل تنتمي لی الظاهر التقنية للفلسفة. 
ومناقشتها لا یمکن آن تکون جزءاً من عطائها للثقافة المامة. 

والتعلیم الاکاديمي یجب آن یهدف. کمقوم للتخصص الذي بزیادته 
للمعرفة جعل هنه العرفة لا مناص من غموضها وذلك بمقدار ما یسمح الوقت 
من آن تتطوي الدراسات 4 التاريخ؛ والأدب والفلسفة علی قیمة ثقافية فیه. 
ویجب آن یصبح من السهل لشاب لا یلم آي [نام باللفة اليونانية آان یحصل واسطة 
التراجم علی بعض الفهم. مهما کانت غیر ملائمة. والتي تدل علی ما آنجزه 
الیونان. فیدلا من آن یدرس اللوك الأنجلوسکسون مرارا وتکرارا ه الدرسة. 
یجب آن تجري محاولة لاعطاء نظرة عن التاریخ العالي» فتصبح مشاکلنا 
الراهنة علی صلة بالُشاکل التي کان یعالجها القسس الصریون. واللوك 
البابلیون» ورجال الاصلاح الأثینیون؛ وان تکون علی صلة ایضاً بکل عوامل 
الامل والیأس 2 القرون بین العهدین. ولکنتي آرید آن آکتب الفلسفة فقط. 
معالجة من وجهة النظر الشابهة. 

فالفلسقة کانت تهتم منذ آیامها الأولی بهدفین مختلفین اللذین کان 
یعتقد الفلاسفة بأنهما متراحمین. فمن جهة واحدة؛ کانت تهدف [لی فهم نظري 
لترکیب العالم . ومن جهة آخری. جربت آن تحتشف وآن ترکز أفضل طريقة 
للحياة. ومن عهد هیرفلیطس 5ا):6۳2»1] [لی هیفل» بل حتی [لی مارحس؛ 


* دانزسحوتس هو آحد رجال الدین الذي قام بینه وبین آنصار آحکویناس جدل حبیر؛ 
ککل رجال الدین 4 اجتهاداتهم الختلفة. کل واحد منهم پرید آن یثبت وجهة 
نظره الصحيحة. فکان من آنصار آخویناس الذین یسمون تومیس آن عنوا باسمه 
(دانز) الابله آو الجاهل لخالفته رآیهم؛ وبذلك کسبت اللفة الانکليزية کلمة جدیدة 
وهي دانز 207106[ وتمني» کما اسلفنا. الابله آو الجاهل. الترجم 
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وضعت کلاً من الپدفین نصب عینها . فلم تکن نظرية صرفة فقط ولا عملية 
صرفة. بل بحشت عن نظرية للکون یمکن آن ترتکز [لیها فلسفة اخلاق عملية. 

لد آوئقت صلات الفلسفة بالعلم من جهة. وبالدین من جهة آخری. فلننظر 
اولاً لصلتها بالعلم. حتی القرن الثامن عشر کان العلم منطویاً بما کان یسمی 
«بالفلسقة» بصورء شائعة. ولکن منذد دلك الحبن انحصرت کلمة «فلسفة» من 
الناحية النظرية 3 اکنثر الواضیم تأملاً وشمولاٌ» وذلك ذ الواضیع التي یمالجها 
الملم. وکئیراً ما یقال بان الفلسفة غیر تقدمية ولکن هذا ی حد کبیر آمر 
لفظي: فحالا پوجد طریق للوصول [لی معرفة محدودة تتعلق بموضوع قدیم تعتبر 
المرفة الجديدة بانها نتتمي «للعلم»» وآن «الفلسفة» هي محرومة من کل فضل 
بن‌لك. و العصور الا غريقية وحتی زمن نیوتن. کانت نظرية الکواحکب تنتمي 
|لی «الفلسفة»» لأنها کانت غیر موکدة وتأملية» ولکن نیوتن عزل الوضوع عن 
ملاك آعماله الفرضية وجعله مرتبطاً بنموذج مختلف من الهار: عما کان 
یقتضیه» حینما کان لا یزال عرضةء للشکوك الأساسية. وآنالکسیمندر 
۲ 3 القرن السادس قبل الیلاد خرج نظرية 2 التطور وقرر بأن 
الناس قد تولدوا من السمك. وهده کانت فلسفة لأنها کانت مجرد تأمل لا تدعمه 
البراهین الفصلة» ولکن نظرية داروین کانت علماً» لأنها ارتکزت الی تتابع 
اشکال الحياة کما وجدت 3 الستحثات. وکذلك کانت ترتکز [لی توزیم 
الحیوانات والنباتات و کثیر من اجزاء المالم. والانسان یمکنه آن یقول» وهو 
ینطق بالحقيقة الکافية لتبریر نکته: «العلم هو ما نعمرف. والفلسفة هي ما لا 
نمرف». ولکن یجب آن یضاف [لی ذلك بان التأمل الفلسفي فیما لا نزال لا نمرف 
قد بیّن بانه دا قیمة اولية للمعرفة العلمية الضبوطة. فظنون الفیثاغورسیین ذ 
الفلك. وآناحسیمندر 2 التطور البيولوجي» ودیم وقریطس 2 ترکیب الادة 
الذري؛ زود رجال الملم فیما بعد من الأزمنة بفرضیات» کانت لولا الفلسفة متعذرة 
الوصول الی آفهامهم. ویمکننا القول بآن الفلسفة من الناحية النظرية علی الأقل؛ 
جزئیاً» تتطوي علی وضع آطر للفرضیات الشاملة الکبری الذي لم یستطع العلم 
حتی الآن تجریتها وقیاسها . ولکن حین یصبح 3 الامکان تجرية هذه الفرضیات 
تصبح عندما یتم نحقیقها : جزءاً من العلم ولا تعود محسوية «کفلسفة؟. 
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واستعمال الفلسفة من الناحية النظرية. لا ینحصر چذ التأملات التي نأمل 
بأن نراها مزکد: آو مدحوضة من قبل العلم 4 زمن قياسي محدود. وبعض 
الناس یتآثرون مما یمرفه العلم بدرجة پنسون بعدها ما لا یمرفه. وآخرون هم 
اکثر اهتماماً بکثیر مما لا پمرفه العلم مما یمرف. حتی آنهم یقللون من 
[نجازاته. وأولئك الذین یحسبون العلم حل شي, یصبحون راضین ومزهوین؛ 
وینددون بکل اهتمام ذ الشاگل التي لا تتحلی بالتحدید اللازم للمعالجة 
العلمية. وه السائل المملية هم ینزعون [لی التفکیر بان الهارة قد تحل مان 
الحکمتة. وآن قتل الواحد للآخر عن طریق آخر وسائل التقنية هو آکشر 
تقدمية ولذ! فهو افضل. من [بقاء الواحد للأخر حیاً بالطرق العتيقة. ومن جهة 
آخری. اولئك الذین یسخرون من العلم ینقلبون» کقاعدة عامة» [لی خرافة 
قديمة وموذية. ویرفضون قبول الحقيقة التي تبین. بأن الزيادة البائلة للسمادة 
البشرية تجملها التقنية الملمية» [ذا استعملت بحکمة» ممکندة. وگلا الوقفین 
یوسف لپماء والفلسفة هي التي تبین الوقف الصحیح بایضاحها مدی العرفة 
العلمية وحدودها 2 آن واحد. 

دا ترکنا جانبا, 4 البرهة الحاضرة» جمیع القضایا التي لپا مساس 
بالأخلاق آو القیم» فثمة عدد من القضایا النظرية الصرفة؛ ذات اهتمام عاطفي 
دائم. لا یستطیع العلم آن یجیب علیها» علی الأقل 3 الوقت الراهن. فهل نظل 
علی قید الحياة بعد الوت 2 اي معنی من العاني» و[ذا کان الأمر کذلك» فهل 
نظل علی قید الحياة لزمن محدود آو الی الژأبد؟ وهل یستطیع العقل آن یسیطر 
علی انادة. آو تسیطر افادة تماما علی العقل. آو هل لکل واحد منهما 
استقلال معین محدود؟ هل الکون غائي؟ آو له غایة؟ آو هو مندفع بقوة الضرورة 
العمیاء آو هل هو مجرد فوضی وتشویش. اللذین تون فیها القوانین الطبيعية 
التي نظن آننا وجدناها هي مجرد وهم یولده حبنا الخاص للنظام واذا کان شمة 
نظام کوني» فهل للحياة آهمية 3 هذا الکون اکثر مما یجعلنا آو یقودنا (لی 
حسبانه علم الفلك» او آن توکیدنا علی الحياة هو مجرد شمور فئوي وأهمية 
ذاتیة؟ (نتي لا اعرف الجواب علی هه الاسئلة, ولا اظن احداً یعرف الجواب 
علیها. ولکنني آظن بان الحياة الانسانية ستفدو فقيرة |ذا نسیت هنه 
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الشاکل» واذا قبلت |زاء‌ها آجوية دون دلیل ملائم. ولکي یبقی الاهتمام حیاًچذ 
هده الشاکل» وللتدقیق 2 الأجوبة الستلهمة» کل هذا هو من وظائف 
القلسقة. 

زٍن اولئك الشفوفین لا جوية سريعة ولتوازن مضبوط 4 الجهد والکافا: قد 
یشمرون بفراغ الصبر 3 الدراسة» التي لا تستطیم 3 الحالة الراهنة لعرفتتا ؛ آن 
تصل [لی الحقائق الوکد:ة والتي تشجع ما یحسب بالتزجية آوقات الضراغ 
بتاملات لا نتيجة منها -ٍذ مشاکل غيرقابلة للحل. وآنا لا اشاطر 2 هذا الراي 
آي درجة من الدرجات. ٍن شیثاً من الفلسفة هي ضرورة للجمیع ما عدا آولگك 
الین خلوا من کل فحکر. و23 غیاب العرفة تصبح هنه الفلسفة بصورء آکید:ة 
فلسقة حمقاء. ونتيجة ذلك فأن الجنس البشري یصبح منقسماً الی فثات 
متخاصمة من التعصبین» وکل فّة مقتنمة بثبات بان طابعها من الپذیان هو 
الحقيقة القدسة. بینما طابع الا خرین هو الضلال الدّي یندد به. فالاریون 
والصلیبیون والبروتستانت واتباع البابا والشیوعیون والفاشیست قد ملووا آجزاء 
کبيرة من 1600 سنة الأخيرة بنضال عقیم» بینما کانت الفلسفة ممکن آن 
تبین لکل الا طراف 3 هنه الخصومات بان لا سبب لاأي واحد منها آن یعتقد بآن 
2 ذاته علی صواب. الدوغماتية آو التمصب 12027121157 هي عدو للسلام 
وحاجز لا یمکن تجاوزه ضد الديمقراطید. و2 الوقت الراهن. جما 2 الأزمنة 


والبحث عن الیقین هو آمر طبيمي + الانسان ولکنه مع ذلك عیب 
فکري. فلو آخذت آطفالك 2 نزهة ‏ یوم مشکوك فیه» فانهم یطلبون جواباً 
جازماً عقائدیاً فیما یکون الطقس حسناً او رطباً» وسیصابون بالخيبة [ذا لم 
تستطم آن تکون متأکدا. ونفس هذا النوع من التاکد مطلوب. 4 الحياة 
التالية» من قبل آولشك الذین یأخذون علی عاتقهم لقيادة الشموب للأرض 
الوعودة. «صفي الرآسمالیین ومن یبقی بعدهم لتتمتع بالسمادة الاأبدية». «ابد 
الیهود وکل شيء سیصبح فاضلا». «افقتل الکروات ودع الصلیبیین یحجمون». 
او «اقتل الصرییین ودع الکروات یحکمون». هذه نماذج وشمائر اکتسبت قبولا 
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واسماً شعبیاًذ زمننا. وحتی لو کان لدینا جزءاً ضثیلاً من الفلسفة لأصبح من 
الستحیل آن نقبل هذا الپذیان التعطش للدماء» وطالا ظل الناس غیر متدربین آن 
یمتتعوا عن الحکم 4 غیاب البرهان فسیظلون منقادین من قبل الأنبیاء 
الزهویین» ومن الرجح آن یکون قادتهم [ما متعمصبین جهلاء آو دجاجلة غیر 
شرفاء. واحتمال الحياة بدون تعین هو آمر صمب, ولکن معظم الفضائل الاخری 
هي من هذا النوع. ولتعلم کل فضيلة یجب آن تقترن بانضباط ملائم. ولتعلم 
الحگم الوجل فخیر انضباط هو الفلسفة. 

ولکن ذا آرید بالفلسفة آن تخدم هدفاً ایجابیاً. فلا یجب آن تلقی 
الشکوکية. اذ آن التعصب الدوغماتي [ذا کان مضرأٌ. فالشکوکي عقیم 
لا فاشدة منه. والدوغماتية التصمصبة والشکوحية کلاهما. 2 معنی من 
العاني فلسفات مطلقة. آحدهما واثق من العرفة. والأخر واثق من عدم العرفد. 
وما یجب آن تبدده الفلسفة هو التآکید » سواء للمعرهة آو للجهل. فالعرفة لیست 
تصوراً دقیقاً کما یظن بصورة عامة. فبدلاً من آن نقول «آنا اعرف هذا»» یجب 
آن نقول «آنني آعرف اقل آو اکثر شیثاً اقل آو اکثر کهذاء. وحقاً فان هنا 
الشرط قلما یکون ضروریاً فیما یتعلق بجدول الضرب» ولکن العرفة ‏ 
الشزون العملية لا تحوز علی التوکید او الدقة کالحساب. لنفترض آنني اقول 
«الديمقراطية شيء حسن»» فیجب آن اوافق. اولاً» علی آنتي آقل تأکد! ذ ذلك 
حین آقول بأن اثنان زائد اثشان هي آريعة. وثانیا. آن «الدیمقراطية» هي نوعا 
ما عبارة غامضة التي لا آقدر آن آحددها بدقة. فیجب آن نقول بذلك: «انني 
متأکد تقریبا بان من الشيء الحسن [ذا کانت الححومةء تحوز علی بعض 
الخصائص الشائعة ذ الدستورین الأمريکي او البريطاني»» آو شيء من هنا 
القبیل. ومن آهداف التعلیم وجوب جمل هذا الراي آکثر تاثیراً ادا ادلي به من 
منبر من النموذج العتاد للشعار السياسي, 

(ذ لیس کافیاً آن نعترف بان کل معرفتنا هي |لی درجة. اکنثر او اقل, 
غیر موکد:ة وغامضة. بل من الضروري ‏ الوقت نفسه. آن نتعلم العمل علی 
اساس افضل الفرضیات بدون یمان عقائدي فیها. ولنعد الی النزهة: حتی ولو 
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قبلت آو وافقت علی آن السماء قد تمطر. شرعت مع ذلك 3 آن تفکر باحتمال 
تحسن الطقس علی آن تقسح مکاناً لامکان اشامن بخملاف ارات 
الطري. فٍذا کنت دوغماتياً تترك العطف 3 البیت. وهذه البادی نفسها تتطبق 
علی قضایا آکثر آهمید. فقد یقول آحدهم بشکل واسع: کل ما یعتبر معرفة 
یمکن ترکیبه بسلم من درجات الیقین» فیکون الحساب وحقائق الادراك علی 
راس هنه الأشیاء. وکون اثنان واثنان یساویان آربعة . وأنني آنا جالس 9 غرفتي 
آکتب هي حقائق» یصبح بمدها اي شك جدي من جهتي آمرا مرضیا. آنا 
متاکد تقریباً بان نهار الأمس کان لطیف الناخ» ولکن لیس کل التأکید ‏ 
لان الذاکر: تلعب احیاناً حیلاً غريبة. والنکریات البميدة هي اکثر باعثاً علی 
الشك لاسیما [ذا کان شمة سبب عاطفي للتذکر الخاطی. مثلاً. الشيء الذي 
جمل جورج الرابع یتذکر بانه حضر معرکة واترلو. والقوانین العلمية قد تکون 
مقاربة جدا للیقین. آو آنها مرجحة رجحانا طفیفا وفقا لطبيمة الدلیل. 

وحینما تعمل بموجب فرضية تعرف بأنها غیر مزوکد:ة» فیجب آن يجري 
عملك بصورة لن یکون من جرائها نتائج موذية [ذا کانت فرضيتك خاطئّ. آما 
ما یتعلق بالنزهة» فیمکن آن تجازف بالابتلال مع رفاقك [ذا کنتم جمیماً 
آقویاء الجسد » ولیس [ذا کان واحدا منهم رقیق الجسم فیغامر بالاصابة بمرض ‏ 
ذات الرکة. ان آنك لمیت موجلیتونیان ۷8216000120 فان هناك ما یبرر 
بان تناقشه. بأنه لا پترتب علی هده الناقشة الکثیر من الأذی فیما [ذا کان 
الستر موجلیتون کان و الواقع رجلاً عظیماً کما یزعم مریدوه» ولکنك 
تکون مجردا من آي تبریر بحرقه ذ محرقة» لان الشر الناجم عن حرق الانسان 
حیاً هو اکنثر توکیدا من أي راي لاهوتي. وطبعاً لذا کان الوجلیتونیین کلیرو 
العدد ومفرطون 4 التمصب حتی پجب آن یقتلوا آو تقتل آنت فتصبح القضية آنتن 
آکثر صعوبة. ولکن البدا العام یبقی» بآن فرضية غیر مزکد: لا یمکن آن 
تبرر شرا موکد! لا [ذا کان شمة شر مواز موکد آیضاً 2 الفرضية العاکست. 

وللفلسفة» کما قلنا. هدفان نظري وعملي مما. وقد حان الوقت للنظر ‏ 
الآخر. 
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لقد کان الکنیرون من فلاسفة الاضي یرون رابطة وثقة بین نظرة [لی 
الکون وعقيدة تتناول أفضل طريقة 2 الحياة. وبعضهم سس آخویات التي تشبه 
بعض الشبه الناصب الکهنوتية 9 الأديرة 2 الأزمنة التأاخرد. وکان سقراط 
وأفلاطون قد صدما آزاء السفسطائیین لانه لم یکن لبم آهداف دينية. وزذا آرید 
للفلسفة آن تمثل دور جدیاً ِا حياة الناس الذین هم لیسوا من الاختصاصیین, 
فیجب الا تتقطع عن التبشیر بطريقة من طرق الحياة. وبهذا العمل تقوم بعمل 
شيء قام به الدین» ولکن مع بعض الاختلافات. وأعظم فرق هو آن لیس هنالك 
طلباً للجوء الی الراجم» سواء کانت من التقالید آو 2 کتاب مقدس. والفرق 
الهپام الثاني هو آن الفیلسنوف یجب آلا یحاول تأسیس کنيسة جرب بها ولکنه 
فشل کما کان یستحق. والفارق الثالث هو آن يجري التوکید علی الفضائل 
الفکرية اکثر مما اعتاده الناس منذ انحطاط الحضارة الپلينية. ۱ 

وشمة فرق هام بین التمالیم الا خلاقية للفلاسفة القدماء وتلك اللائمة 
لعصرنا. والفلاسفة القدماء وجهوا دعوتهم [لی سادة البطالة والفراغ الذین کانوا 
یستطیمون آن یمیشوا کما یحلو لپم والذین یستطیعون [ذا اختاروا» آن یزسسوا 
مدينة مستقلة لپا قوانینها التي تتجسد فیها عقائد السید. والأكثرية الساحقة 
للناس الثقفین العاصرین لا تحوز علی هنه الحرية وعلیهم آن یکسبوا عیشهم 
4 الاطار الحاضر للمجتمع؛ ولا یستطیمون آن یحدئوا تفیرات هامة لا طریقتهم 
الحياء قبل آن یضمنوا بادی ذي بدء تفیرات هامة 4 النظام السياسي 
والاقتصادي. والنتيجة فان من الواجب آن یفصح عن عقائد الانسان الاأخلاقية 
اکثر من الدعوی السياسية. واقل ب ذلك سلوك خاص» اکثر مما کان علیه 
الحال ذ الاضي السحیق. وفکرة طريقة طيبة للحیاة یجب آن تکون تصوراً 
اجتماعیاً اکفرمنه فردیا: حتی مین قبل القدماء» فعد تصور بهنه الطریقة 
آفلاطون 4 جمهوریته» ولکن الکنیرین منهم کان لبم تصور أکثر فردية عن 
آهداف الحياة. 

وبهذا الشرط, دعنانری مادا یجب آن تقوله الفلسفة عن موضوع 
الا خلاقیات. 
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لنبد! بالفضائل الکفرية: [ن متابمة الفلسفة یرتکز الی الاعتقاد بان 
المرفة خیر» حتی ولو عرف آنها مولة. والرجل الذي تملاه الروح الفلسفية» سواء 
آکان فیلسوفاً بالهنة آم لم یکن» یود آن تکون عقائده صحيحة بمقدار ما 
یستطیع آن یجملها ؛ و قیاس مساو یحب آن یعرض. ویبفض آن یکون علی 
خطاأٌ. وهذا البدا له مجال آوسع مما یبدو لأول وهلة. فعقائدنا تنجم عن أسباب 
مختلفة کلیرة: فهنالك ما نلقنه 4 شباینا من قبل آبائنا واساتذتتا» وما تخبرنا 
عنه النظمات القوية لتجعلنا نعمل کما ترغب هي وهنالك ما تتطوي علیه 
مخاوفنا آو ما یخففها؛ وما یخدم اعتبارنا الذاتي» وهلمجرا. وأي واحد من هذه 
الأسیاب قد یقودنا [لی عقائد حقيقية» ولکن یرجح آکنر آن یقودنا [لی انجاه 
عحسي. ولذلك» فالپدوء الفحکري سیدففعنا لتفحص عقائدنا بدقة» بقية 
اکتشاف آي واحد منها جدیر بالاعتقاد الحقيقي. فاذا حنا حجماء» سنطبق 
نقداً حاسماً ويخاصة بالنسبة للعقائد التي نجد الشك بها مولاً اشد الألم. ولتلك 
التي یرجح آن تجملتا ننفمس .3 خصومة عنيفة مع ناس یزمنون بعقائد مخالفة, 
ولکنها ایضاً عقائد لا ترتکز علی آساس» فذا اصبح هذا الوضع مشترکا 
یصبح الریح ذ نقص هذه الخصومات غیر خاضع لعدد لا یمکن |حصاژه. 

وشمة فضيلة فکرية آخری. تتمثل بالشمولية آو عدم التمیز, وأنني آنصح 
بالتمرین التالي: حین تمشر علی جملة تمرب عن رأي سياسي» فهي تتضمن 
کلمات تثیر مشاعر قوية ولکنها مختلفة ظ مختلف القراء. فحاول آن تستعیض 
عنها بالرموز آ. ب» ت وهلمجرا» وآن تقسی العنی الخاص للرموز» ولتفترش 
بأن ) هي انکلترا و(ب) هي آنانیا وات) هي روسیا. وطانا کنت تتذکر ما 
تعنیه الحروف. فمعظم الأشیاء ستمتقد بانها متعلقة فيك [ذا کنت [نکلیزیا: 
آمانیاً او روسیا وهو آمر لا اهمية له من الوجهة النطقية. وحینما تقوم ذ الجبر 
الابتدائي بایجاد مسائل تتعلق ب (1) و(ب) و(ت) وهم صاعدون الی الجبل؛ فلیس 
للك اي اهتمام عاطفي للسادة الومی [لیهم. وتبذل جهدك لایجاد حل ينطوي علی 
صحة غیر شخصية» ولکنك [ذا حسبت () نفسك. و(ب) خصمك البفیض: 
و(ت) العلم والدرس الذي وضع السوال» فان حساباتك ستتحرف» وستکون 
متاکدا بان تجد آن (0) کان الأول و(ت) کان الأخیر ۶ التفکیر للمشاکل 
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السياسية لا بد من وجود هذا التمیز الماطفي اجا یر ولیس من سبیل سوی 
العناية واثران اللذین یمکناك من آن تفکر تفصیراً موضوعیاً کما تفمل _ 
الشکكلهة الجبریة. 

ان التفگیر عبارات مجردة لیس الطریق الأوحد لانجاز شمول اخلاقي, 
فمن المکن آن یتم [نجازه کذلك. وریما بصورة أفضل, دا استطعت آن تشمر 
بعواطف شاملة. ولکن هذا الأمر صعب بالنسبة لعظم الناس. فٍذا کنت جائعاً 
فستبذل آقصی الجهد » |ذا اضطررت» للحصول علی الطعام؛ ولذا کان اطفالك 
جائمین» فقد تشعر بحاجة اکثر |لحاحاً. وزذا کان صديقك جائماً» فمن 
الرجح آن تبذل الجهد لتفرج کربته. ولکنك [ذا سمعت بأن بعض اللایین من 
الپنود والصینیین هم + خطر الوت من سوء التفغذية. فالشکلة هي واسعة 
بدرجة وقضية نجملك تتسی کل ما یتملق بها ([ذا لم یکن لك مسوولية رسمية. 
ومع ذلك» [ذا کنت تملك الکفاءة العاطفية للشمور بشدة آزاء الشرور البعیدة» 
فانك تستطیم آن تتجز شمولاً اخلاقیاً بواسطة الشعور. آما [ذا لم تحزهنه 
الوهبة النادرة توعاً ما فان عادة النظر [لی الشاکل العملية بصور: تجريبية 
وحسية هي أفضل بدیل متاح. 

والصلة الترابطة بین الشمولية النطقية والعاطفية ذ الا خلاق هي موضوع 

شیق. :احب جارث کما نحب نفسك» عبارة تنقص .3 الذهن شم ولا ایا 
و«العبارات الاخلاقية یجب آن لا تضم آسماء خاصة» وبذلك تتطوي علی شمول 
منطقي. والفکرتان تبدوان مختلفتین وتکادان آن لا تتمیزان . الهمية العملید. 
فالحسنون من الرجال یفضلون الشکل التقليدي. والنطقیون یفضلون الشکل 
الاأخر. ولا آکاد آدري آي طبقة من الناس آصفر حجما وأي شکل من العبارتین 
[ذا قبلها السیاسیون واستساغها الناس الذین یمثلونها ستودي بسرعة [لی العصر 
الالفي. فالیهود والعرب قد یجتمعون معاً ویقولون: «دعنا نری کیف یمکننا آن 
نجلب آعظم مقدار من الخیر لکلینا. دون آن نبحث بدقة کیف يجري توزیعها 
بیننا». ومن الواضح آن کل فریق یود آن یحصل لقدر من السعادة آکثر بکنیر 
مما یحصل علیه کلیهما 3 الوقت الحاضر. وهذا ینطبق علی الپندوس 
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والسلمین» وعلی الشیوعیین الصینیین وآنصار شان اي تشيك. والایطالیون 
والیوخوسلاف؛ والروس والدیمقراطیون الفرییون» ولکن لسوء الحظ! فلا 
النطق ولا الاحسان ینتظر آن یحلا 2 کل الطرفین 2 آي من هنه الخصومات. 

ولا ین احد بأن الشباب والشابات العاکفین علی تحصیل معرفة 
متخصمید دات قیمه ستظرفون آن هروا رها تتراته له وت ی 
بالنسبة لبذا الوقت الذي یمکن توفیره بسهولة دون ایذاء الهارات التقنية 
التمليمية. هن القلسفة تستطیع آن تمنح بمض الأشیاء التي ستزید کلیراً من 
قيمة الطالب ککائن بشري وکمواطن» فهي تستطیع آن تمنحه عادة التفکیر 
الدقیق العتتی به» لا 2 الریاضیات والملم فحسب. بل 3 القضایا ذات الأهمية 
العملية. فهي قادرة آن تمنح سعة ومدی غیر شخصیین للمفهوم الفائي 2 الحياة. 
وتستطیع آن تعطي الفرد قیاساً مضبوطاً عن نفسه ٍذ صلته بالجتمع» وبذ قیاس 
الرجل الراهن لرجل الاضي ولرجل الستقبل. وکذلك لتاریخ الانسان بکامله 
بالنسبة الی الکون. وبتوسیع غایات فکره یزود نفسه بعلاج مضاد لاسباب القلق 
والازعاج 4 الوقت الراهن» ویجعل من المکن آقرب نمو 4 الزمن الذي یسود 
یه الصفاء التاح لعقل حساس 3 عالنا العذب والساثر علی غیر الهدی. 


زد وه 
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)3 
مستقبل الجنس اليشري 


ما لم تحصل آشیاء لا یمکن التنبو بها قبل نهاية القرن الحاضر فان 
آحد الاحتمالات الثلاثة سیتحقق. وهنه الاحتمالات الثلاثة هي: 

نهاية اتعیاه البهرید: وزیا تساه کلها علی سم متا اتتظومعب: 

2 الردة [لی البربرية بعد نقص فاجمع 2 سکان الکرة الارضید. 

3- توحید العالم تحت سلطة حکومةء واحدة» تحوز علی احتحکار جمیع 
اسلحة الحرب الضخمة. 

وانني لا آزعم بأنتي اعرف آي منها سیحدث, بل لا اعرف آي آکثر 
رجحانا. ولکن ما آناقشه؛دون اي تردد ؛ هو آن نوع النظام الذي اعتدنا علیه قد 
لا یمکن آن یستمر. 

ان الاحتمال الاول» وهو انقراض الجنس البشري» لا یزمل آن بحصل 3 
الحرب العالية القبلة. الا (ذا اجلت لوقت اطول مما یبدو مرجحاًالآن. ولکن [ذا 
کانت الحرب العالية القبلة غیر حاسمة. آو (ذا کان النتصرون مجردین من 
الحکمة. و[ذا ظلت الدول النظمة علی قید الحياة بعدها» فان حقبة من النمو 
التقتي الحموم ینتظر آن تتبع خاتمة هنه الحقبة. ويواسطة الطاقة النووية 
الستمملة والأقوی بکتیر مما علیه الان» یظن الکنیرون من رجال العلم 
الرصینین؛ بان سحبا مشحونة بالاشماع الندفعة حول العالم» قد تفتت النسیج 
الحي 2 کل مکان. ومع آن الاخیر من الناس الباقي علی قید الحياة قد یعلن 
نفسه |مبراطوراً , فان حکمه سیکون قصيراً ورعایاه ستکون جشثً. ویموته 
ينتهي الفصل العسیر من الحياة؛ والصخور السالة ستظل داشرة دون تفیر حتی 
تتفجر الشمس. 
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ولریما اعتبرشاهد غیر متحیز ذلك اعظم انجاز مرغوب فیه, نظراً لسجل 
الانسان الطویل الحافل بالحماقة والقساوة. ولکننا نحن المثلین ذ هذه الدراما 
السرحية النطوین .3 شبکة العواطف الخاصة والامال العامة. نکاد لا ناخ 
هذا الوضع بصورة آمينة. وحقاًء لقد سمعت آناساً یقولون آنهم یفضلون نهاية 
الانسان علی الخضوع للحکومة السوفييتية» ولا شك آن هنالك 9 روسیا آناسا 
قد یقولون الشيء نفسه علی الخضوع للرآسمال القربي. ولحکن هذا [نما هو 
فصاحة فارغة 2 جو مصطنم من البطولة. ومع آنه یجب آن یعتبر کادعاء مزیف 
فهو خطر. لأنه یجمل الناس افل نشاطاً 3 التفتیش علی طرق لتجنب الکارفة 
التي یدعون آنها لا تخیفهم. 

آما الامکان الشاني» فهو السودة [لی البربرية» وقد یسمح بالانفتاح 
والاحتمال للعودة [لی الحضارة. کما جری بعد سقوط روما. والانتقال الفجائي, 
دا حدث» فسیکون مولاً للفاية لاولئك الذین یمارسونه. وستبقی الحياة طيلة 
قرون متعمدد: بعد ذلك شاقة وباهتة. ولکن علی کل حال سیبقی هناگ مستقبل 
للبشریة» وامکانية الأمل العقلاني. 

وأظن آن نتيجة کهنه تتجم عن حرب عالية علمية حقيقية لن تکون غیر 
محتملة الوقوع. تصور آن کل جانب هو چا وضع یمکنه من تحطیم الدن 
الرکیسية وم امکز الضناعة للمدی: وخصوو نام تام قرییا تلمغابر والکاتب: 
مصحوباً بضحایا بنسبة فادحة بین رجال العلم» وتخیل الجاعة التي تمزی 
لرشاش العناصر الشمة. والاوبئة التي تقذ‌فها الحرب الجرئومیة: آتری ایظل 
التماسك الاجتماعي بعد هذه الشدائد؟ الا یخرج هناك آنبیاء لیقولوا للشعوب 
التي جن جنونها بان مصائبهم تمزی کلها للعلم. وان انقراض جمیع الناس 
التعلمین قد یجلب للبشرية الفردوس الوعود؟ والامال القصوی تتولد من التعاسة 
الکبری. وی عالم کهذا لا تکون الامال لا آمالاً غیر معقولة. واظن آن الدول 
الکبری التي اعتدنا علیها ستتحطم. ون القلة الباقية علی قید الحياة ستمود الی 
حياة الاقتصاد القروي البدائي. 
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والامکان الثالث هو تأسیس حکومة واحدهة للعالم له قد یحمقق 
بوسائل مختلفة: [ما بانتصار الولایات التحد: 3 الحرب العالية القبلة» او 
بانتصار الاتحاد السوفييتي» او بالاتفاق بینهما من الوجهة النظرية. او - واظن آن 
هذا اکثر القضایا انطواءاً علی الأمل الرجح باي درجة من الدرجات - بتحالف 
للامم الراغبة 2 [قامة حکوم: دولية» تصبح 4 النهاية» قوية لدرجة تجمل 
روسیا لا تجراً 2 مقاومتها. وهذا کله یمحکن آن نتصور [نجازه بدون حرب 
عالية آخری. ولکنه یتطلب [دارات سياسية شجاعة وقوية التصور + عدد من 
الأقطار. 

هنالك حجج متتوعة تستعمل ضد مشروع ححکومةء واحدة للعمالم کله. 
واکثر هذه الحجج شیوعاً هي التي تقول بان الشروع طوباوي ومستحیل. واولئك 
الذین یستخدمون هده الحجة. هم کاولثك الذین یقترحون [یجاد ححکومة 
عالية؛ یفکرون بحکومة عالية قشا عن الاتفاق. واظن من البدهي آن 
الشبهات التبادلة بین روسیا والغرب قد تجمل من العقیم الأمل با اي مستقبل 
قریب. لعقد اتفاق حقيقي. وأي سلطة شاملة مزعومة یمن للفریقین بموجبها 
آن یتمکنا من الاتفاق. کما هو واقع الحال» محکوم علیها بالزیف والبطلان 
کهيثة الأمم التحدة. تأمل الصاعب التي جوبهت بالشروع الاکشر اعتدالا 
للمراقبة الدولية الفروضة علی الطاقة الذرية الذي لا توافق علیه روسیا الا [ذا 
خضع للنقض. ولذا فهو مهزلة. واظن آننا یجب آن نقبل بأن الدولة العالية یجب 
آن تفرض بالقوة. 

ولکن کثیراً من الناس سیقولون - واذا کل هذا الحدیث عن الحکومة 
المائیة؟ فالحروب قد جرت منذ آن انتظم الناس ذ وحدات آکبرمن العائلة, 
ولکن البشرية مع ذلك ظلت علی قید الحياة. ولاذا لا تستمر 3 بقائها 3 الحیاء 
حتی لو استمرت الحروب بالحدوث من وقت لاخر؟ وفضلاً عن ذلك. فاٍن الناس 
یحبون الحرب» وسیشمرون بالاحباط دونها. وبدون الحرب لن تون شهة فرصة 
ملائمة للبطولة والتضحية الذاتية. 
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وهذه النظرية - التي هي نظرية عدد لا یحصی من الرجال السنین بما فیهم 
حکام روسیا السوفيتية - یفشلون بأن یدخلوا 2 حسابهم الامکانیات التقنية 
الحديثة. واظن آن الحضارة ستظل علی قید الحيا: 2 الارجح بعد حرب عالية 
آخری, بشرط آن تتشب قریباً بشکل معقول وان لا یطول آمدها. ولذا لم یجر 
التباطو 3 ممدل الاکتشاف والاختراع» ولذا ظلت الحروب الکبری مستمرة ‏ 
التکرار» فالخراب النتظر حتی لو قصر عن |فناء الجنس البشري هو لا شك 
سینجح نوعاً من العودة ی النظام الاجتماعي البدائثي الذي تحدثت عنه منذ 
هنیهة. وهذا سیتضمن نقصاً هائلاً 3 السکان ولیس من جراء الحرب فحسب. 
ولکن بنتيجة ما ینجم عنها من مجاعة وآوبثة» وأن الذین سیبقون علی قید 
الحياة لا بد آن یصبحوا شرسین آو علی الأقل نُدة: طويلة » مجردین من الصفات 
الحبوبة لاعادة بناء الحضارة. 

ولیس من غیر العقول؛ الأمل, بانه ٍذا لمع یجر ذ معالجة الأمر وسائل 
ناجمة» فالحروب مم ذلك لن تحدث. وقد حدثت داثماً بین حین وآخر» وستتفجر 
بصورء واضحة ثانية اجلاً آو عاجلاً ما لم تختار البشرية نظاماً آخر تجملها 
مستحیلة» ولکن النظام الوحید 2 هذا الصدد هو ححکومة واحدهء تملك 
احتکار القوی السلحة. 

[ذا سمح بالاشیاء آن تتسساب» فمن الواضح آن الخصام بین روسیا 
والدویلات الفريية سیستمر حتی تمتلك روسیا مخزوناً عظیماً من القنابل الذرية؛ 
وحینما یحین الوقت ستکون حرباً ذريه. وی هذه الحرب» حتی لو آمکن تجنب 
آسوا النتاکج» فان آوروبا الفربية. بما 4 دلك بریطانیا العظمی. ستتقرض 
بالنتیج. فٍذا ظلت آمریکا والاتحاد السوفييتي علی قید الحياة کدولتین 
منظمتین. فسیتحاریا مرة ثانية فورً. ولذا انتصر الجانب الواحد فسیحکم 
العالم» وآن حکومة موحد: من البشرية ستظهر الی عالم الوجود » والا فقد 
تفنی البشرية آو الحضارة علی الاقل. وهدا لا بد آن یحدث |ذا افتقرت الأمم 
وحکامها نی الروية البناءة. 
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وحینما آتحدث عن «رژیا بناءة»» لا آعني فقط التحقیق النظري بأن 
التفتط ره الفا ی اف غوت فرها: راتفر هتم تصف امه الا یه میا 
لاستفتاء غالوب. تاخذ بهذا الراي. ولکن معظم انصار هذا الراي تفکر فیه 
كشيء یمکن تقدیره بالفاوضات الودیة» وهم یمتتعون عن آي [یحاء لاستعمال 
القوة. [نتي اعتقد آنه ‏ هذا الصدد یخطئون. وأنا علی یقین بان القوة؛ آو 
التهدید بها ؛ سیکون ضروریا. وامل آن یکون التهدید بالقوة کافیاً؛ ولکن 
ذا لم یکن ذلك بالامکان فالقوة الحقيقية یجب آن تستخدم. 

ادا فرفتنا آن احتکنارا لاشوه النلعه یقررم او بوطدم انحضتاز اخند 
الفریقین 9 حرب بین الولایات التحدة والاتحاد السوفييتي فأي نوع من العالم 
سینجم عن ذلك؟ 

کلا ااحالین. سیکون عالأً یستحیل فیه ظهور تمرد ناجح. ومن 
الطبيعي» آن یحتمل حدوث قتل بین حین وآخرء فان حصر جمیع الاسلحة الپامة 
ايدي النتصرین ستجملهم لا یقاومون وبذا یصبح السلام مضمونا. وحتی لو 
خلت الامة السيطرءة تماما من روح الفيرية» فان آفرادها البارزین علی الاقل. 
سیبرزون مستوی عالیاً من الرفاه امادي» وسیتحررون من طفیان الخوف. ومن 
الرجح بمد ذلك. آن یصبحوا بالتدریج الطف طبیعة واقل میلاً للتمذیب. 
وکالرومانیین» سیمنحون بمرور الزمن مواطنتهم للمهزومین. حینتد ستظهر 
دولة عالية حقيقية» وسیصبح بالامکان آن ینسی الناس بآن هنه الدولة مدينة 
اصلها للفزو. واي واحد منا. خلال حکم لوید جورج 260۲86 ۱0۷۵,[: شمر 
بالاذلال بالقارنة مع ایام (دوار الأول 1 5۵۳۵۳0 

ف(مبراطورية عالية سواء آلفتها الولایات التحد آو الاتحاد السوفيتي هي 
بذلك افضل من نتائج استمرار الفوضی الدولية الراهنة. 

ومع ذلك؛ فثمة اسباب هامة لتفضیل انتصار آمریکا. وأنني هنا لا اجادل 
بأن الرآسمالية هي افضل من الشیوعية» واظن آن لیس من الستحیل. آن 
آمریکا لو کانت شيوعية وروسیا رأسمالية. لظللت مستمراً بجانب آمریکا. 
والسبب الذي آتزرع به لتحيزي [لی آمریکا هو آن هنالك ‏ تلك البلاد احتراماً 
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اکثر مما 2 روسیا للأشیاء التي آقدر نها 2 طريقة حياة متمدينة. والأشیاء 
التي تجول 2 ذهني هي حرية الکلام. حرية البحث » حرية النقاش» والشعور 
الانساني الرحیم. وما قد یعنیه انتصار روسیا تمکن مشاهدته 4 بولندا» فة د 
کان هنالك جامعات مزدهرة فیها تضم رجالا بارزین من ناحية الفکرة آشد 
البروز. ولحسن الحظ؛ فان بعض هولاء الرجال؛ قد نجوا والباقي قد اختفوا. 
والتعلیم تحول الآن [لی دراسة الصیغ الستالينية الستقيمة؛ وهذا التعنیم مفتوح 
فقط (بعد الرحلة الابتدائیة) الی الشباب آو الی الفتیان الذین لا یتصف آباژهم 
باي شائبة من الناحية السياسية» وهذا التعلیم لا یهدف [لی انتاج مواهب عقلية 
الا تلك التي تتتاول التگرار العاد للشمارات الحقيقية الصحيحة والفهم السریع 
للجانب الذي حسب التاصب الرسمية. وچ نظام تربوي کهذا لا یمن آن 
تنشاً اي قیمة فکریة. 

4 اشاء ذلك انقرضت الطبقة الوسطی بواسطد النفي الجماعي. اولاً یذ 
سنة ۰1940 ومن شم بمد طرد الأمان. وقد جری تصفية السیاسیین للاحزاب 
الأکثرية » وسجنوا. آو آجبروا علی الفرار. والوشاية بالاصدقاء للشرطة» آو 
الیمین الکاذب حینما یمثلون آمام الحگمة.» هي الطريقة الوحيدة لبقاء اوللك 
الذین آثارو! شبهات الححکومات علی فید الحياة. 

ولا اشك. بان هذا النظام |ذا ظل قائماً جیل واحد» سینجح 3 آهدافه. 
فالمداء البول‌وني لروسیا سیتلاشی وسیستماض عنه بالاستقامة الذهبية 
الشيوعية. وسیصبح العلم والفلسفة» والفن والأدب» وسائل معينة علی النفاق 
للححومة. وهي وسائل» باهتة. ضيقة. ویلهاء ولا ییقی فرد یفکر. آو حتی 
یشعر بنفسه» بل سيکتفي کل واحد بالانتماء [لی وحدة 2 الجمهور. وانتصار 
روسیا. سیجمل مع الزمن» هده العقلية عالية الانتشار. ولا شك بان الرضا الذي 
ینجم عن النجاح سيودي بالنتيجة القصوی [لی تراخي الرقابة» ولکن هذا السیر 
سیکون بطیاً» واعادة الحياة لاحترام الفرد سیکون مشکوکاً به. ولپذه 
الاسباب فانني انظر الی النصر الروسي ککارثة مخيفة. 
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وانتصار من جانب الولایات التحدة قد تکون له نتائج اقل نجاعة بکثیر. 
ففي الدرجة الأولی» لن یکون نصراً للولایات التحدة منفردة» بل تحالفاً یصر 
فیه الاعضاء ال خرون علی آن یحتفظوا بجزء کبیر من استقلالپم التقليدي. ولا 
یکاد الانسان آن یتصور بآن الجیش الأمريکي سیقیض علی الأساتذة الکبار 
احسنورد وکامبردج ویرسلهم الی الاشفال الشاقة 2 آلاسکا. ولا اعتقد 
ایضاً بانیم سیتهمون الستر اتلي ۸۸۸۱66 .1۳ بالتآمر ویجیروه علی الفرار الی 
موسکو. ومع ذلك فان هذه هي خطوط دقيقة للمقارنة بالاشیاء التي فعلها 
الروس ذ بولندا. فعقیب النصر للتحالف الذي تقوده سیبقی شمة ثقافة بريطانية, 
وثقافة افرنسية» وثقافة ابطالية. و(امل) ایضاً ثقافة آلانية» ولذا هلن یکون 
هنالك نفس الرتابة اليتة التي قد تتجم عن السيطرة السوفييتية. 

نمة فرق هام آخر» وهو الاستقامة الذهبية هي اکثر شمولا نفاذها من 
تلك التي تقول بها واشنطن. وم آمریکاء لو کنت من علماء الورائة» فیمکنك 
آن تتمسك باي وجهة نظر عن الندلية الذي یجملك تعتقد بانها اکثر الأمور 
رجاحة. وچ روسیا. [ذا حنت من علماء الوراثة الذین یختلفون مع لیسنکو 
۵0 فانت عرضء للاختقاء بصورءة خفيتة. و3 آمریکا. یمکنك آن 
تحتب کتابا تندد به بلینحوئن «1,1۳0601 [ذا شعرت بان هذا الأمر پروق لك 
آما 4 روسیا. [ذا کتبت کتابا یندد بلینین ۰1.017 فلن پنشر وستجري 
تصفيتك. واذا کنت اقتصادیاً آمریکیا یمکنك آن تعتقد او لا تمتقد بان 
آمریکا سائرة نحو آزمة اقتصادیة» آما + روسیا. فلا یجرا اقتصادي آن پشك 
بان الازمة الاقتصادية الأمريکية هي وشیکة الوقوع. وا آمریکا. [ذا کنت 
آستاذً للفلسفة یمکنك. آن تکون مثالیاً, او مادیاً آو برغماتیاً؛ آو من انصار 
الايجابية النطقية» آو اي شيء تشفف به. وی الوتمرات یمکنك آن تداقش 
آناساً یختلفون 2 آرائهم عنك. ومصفین یستطیمون آن یصدروا حکماً اخضل 
من هولاء. وب روسیا یجب آن تکون مادیاً جدلیاً» ولکن 3 بعض الاأحیان 
پرجح عنصر الادية علی عنصر الجدلية» وبذ احیان آخری يجري العکس بذلك. 
واذا فشلت اتباع تطورات التیافیزیقیات الرسمية برشاقة کافية» فویل لك ثم 
ویل. وستالین 2 کل الازمات یدرك الحقيقة عن الیتافیزیق» لکن یجب عليك 
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آن تفرض باأن الحقيقة هده السنة لیست هي کما کانت 4 السنة الاضية. 

والعقل با عالم کهذا یجب آن یصبح آسناً. بل آن تقدم التکنولوجیا لا 
بد آن یصل الی الانتهاء قریبا. 

الحریة. من النوع الذي یمقته الشیوعیون. هي مهمة لا للمثقفین الفگرین 
فحسب بل للاقسام الأکثر حظاًذ الجتمم. وبالنظر لفیابها او انمدامها ‏ 
روسیا» استطاعت الحکومة السوفيتية آن توطد درجة اعظم من عدم الساواة 
الافتصادية مما یوجد 4 بریطانیا العظمی. آو حتی ‏ آمریکا. والاوليفارشية 
التي تسیطر علی جمیع وسائل الاعلام تستطیع آن تقترف کنئیراً من الظالم 
والقساوات التي تاد آن لا تحون ممکنهة لو عرفت بشکل واسع. ولا تستطیع 
سوی الديمقراطية وال علام الحر آن تمنع المسکین بقيادة السلطة من تأسیس 
دولة تتصف بالعبودية مع حياة تتصف بالکمالیات للقلة والفقر الدقم للکثرة 
الکارقة. وهذا ما تقعله الحکومة السوفيتية حینما تکون 3 سيطرة مضمونة. 
ولا شله آن هنالك؛ عدم مساواة اقتصادية لذ کل مکان. ولکنها لا ظل نظام 
ديمقراطي تنزح الی النقص, بینما تکون تحت ظل هثة آولیغارشية ميالة للزيادة. 
وحیثما کانت هناك اولیغارشية مسيطرة. تکون عدم الساواة الاقتصادية 
مهددة بالبقاء داثماً نظراً للاستحالة العصرية ذ قیام تمرد ناجح. 

وابتدی الان بالسوال التالي: ماذا یجب آن تکون سیاستناء نظراً للمخاطر 
التتوعة التي تتعرض لپا الانسانية آو [ذا آوجزنا الحجج الذکورة آنفاً : فیجب 
علینا آن نکون حذرین ضد ثلاثة مخاطر: 

1- نهاية آو انقراض الجنس البشري 


2- الردة [لی البربرية. 
3 تأسیس دولة کلية من العبید تتطوي علی شفاء الأکثرية الساحقة 
واختفاء کل تقدم 2 العرفة والفکر. 


وسواء کان الخطر الاول آو الثاني من هذه الکوارث فکلیهما مزوکد 
تقریبا ما لم یقض علی الحرب نهائیا بسرعة. والحروب الکبری یمن آن تنتهي 
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[ذا حصرت القوة السلحة 2 سلطءة فریدة واحدة» وهذا الحصر لا یمن آن 
یحصل بالاتفاق بسبب معارضة روسیا السوفيتية. ولکن یجب آن یحصل مع ذلك 
بصورءة من الصور. 

والخطوة الأولی - وهي الخطوة التي لیست الآن صعبة جدأٌ - هي لقناع 
الولایات التحدة والکومنولث البريطاني بالضرورة الطلقة لتوحید العالم حرییا. 
وحکومات الأمم امتکلمة بالانکليزية علیها آن تمرض علی الأمم الاخری 
الخیار ‏ دخول حلف ثابت» یتضمن جمع الوارد الحربية وکذلك الدفاع التبادل 
ضد العدوان. وی حالة وجود آمم مترددة» کایطالیا مثلاً یجب آن تعرض 
الکئیر من الفریات الصبيرة. اقتصادية کانت آو عسکرية. لتنتج تماونها. 

وچ مرحلة معينة حینما پکتسب الحلف قوء کافية. فان آي دولة عظمی 
ما تزال رافضة للالتحاق بهذا الحلف بجب آن تهدد بوصفها خارجة عن القانون, 
واذا تصلبت 3 رآیها. یجب آن تعتبر عدواً عاما. والحرب الناجمة عن ذللكد. اذا 
حدثت بصورة سريعة تقریباً ؛ فمن الرجح آن تبقي البتاء الاقتصادي والسياسي 
للولایات التحدة ثابت غیر متفیر» وسیمکن الحلف النتصر بتقریر احتکار 

قوة السلحة. وبذلك تجعل السلام مضموناً» ولکن ریما [ذا کان الحلف 

يمتلك قوة کافبة لن تکون شمة حاجة [لی الحرب. والدول الکارهة قد تفضل 
آن تدخل 4 هذ! الحلف لدول متساوية, آکثر من آن تخضع بعد حرب فظیعة 
کالاعداء الهزومین. وذا حدث دلك» فقد یخرج العالم من آخطاره الحالية بدون 
حرب عظمی. وانني لا آری آي آمل 2 هذا الخرج السمید لاي طریق آخر. ولکن 
فیما [ذا کانت روسیا تستسلم حین تهدد بالحرب فهنه قضية لا آغامر بابداء 
راي فیها. 

لقد کنت اعالج بصورة رئيسية الظاهر الظلمة للوضع الحالي للبشرية. 
ومن الضروري آن افعل ذلك» لکي آقنع العالم لاختیار الاجراءات الضادة 
للعادات التقليدية للفکر والأهواء الفروزة 2 النفس. ولکن خلف هنه الصاعب 
الاسي الرجحة 3 الستقبل القریب هنالك |مکانية نشوء خیر لا یحد » ورفاه 
اعظم من اي رفاه اصاب حظ الانسان. وهذا لیس |مکاناً فحسب, ولکنه 
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آرجهية. [ذا کانت الديمقراطية الفريية ثابتة وسريمة 3 التتفید. ومنذ تحطم 
الامیراظورید الزو نی خی بومتا دناوت سول رواد هه حعممتا بو 
مستمرة تقریباً. ویوجد الآن فقط دولتان مستقلتان تمام الاستقلال وهما آمریکا 
وروسیا. والخطوء التالية .2 هده السيرة التاريخيةء الطويلة یجب آن تخضضص 
الدولتین (لی دولة واحدة. وبذلك نضع نهاية لعصر الحروب النظمة. والتي بدأت 
3 مصر قبل 6000 سنة مضت. و[ذا آمکن تجنب الحرب بدون تأسیس نظام 
طفیان طاحن فسیرفع العبء الثقیل عن عاتق الروح الانسانية» وتتطهر البشرية 
قن انقاوف السناعیه انیت وکلما تممن الترف خاملتا ان فتعمی تساو 
انشا 

والاستعمال الذي وضع الناس سیطرتهم التزايدة علی القوی الطبيمية 
عجیب. وبذ القرن التاسع عشر قد کرسوا انفسهم بصورة رثيسية [لی ازدیاد 
اعداد انتعلمین: لاسیما 3 الجنس الأبیض. و القزن المشرین تابعوا» حتی 
الآن. بالعکس. الپدف الضاد تماما. فبالنظر للانتاج التزاید للطبقة العاملة 
آصبح من المکن تخصیص نسبة مثوية آحبر من الناس للحرب. و[ذا آتیح 
للطاقة الذرية آن تجمل الانتاج أسهل. فن النتيجة الوحیدة» کما هي الحال 
الآن. آن تجمل الحروب آسوا من الاضي زذ آن [نتاج الضروریات سیحتاج الی عدد 
آقل من الناس. وما لم نعالج مشکلة [لفاء الحرب فلیس شمة سبب یجملنا نبتهج 
تقنية توفیر العمل بل البکس هو الصحیح تماما: ومن جهة اخری» (ذا ازیج 
خطر الحرب. قان التقنية العلمية تستطیع اخیرا آن تستعمل لتحقیق السمادة 
الانسانیة. فلیس شمة سبب تقني بعد الآن لاستمرار الفقر. حتی ‏ بلاد کليفة 
السکان کالپند والصین. فٍذا لم تمد الحرب تشفل افکار وطاقات الناس» 
نستطیع خلال جیل آن نضع نهاية لکل فقر جاد 3 جمیع انحاء العالم. 

لقد تحدثت عن الحرية کخیر, ولکنها لیست خیراً مطلقا. وکلنا نعترف 
بالحاجة [لی ردع القتلة» بل من الهم اکشر من ذلك آن نردع الدول القاتلة. 
فالحرية یجب آن تحدد بالقانون» واعظم آشکالبا قیمة لا توجد الا ضمن [طار 
القانون فحسب. وآن آکثر ما یحتاجه المالم هو قوانین فعالة لراقبة العلاقات 
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الدولية. واول خطوة واصعبها ‏ لیجاد قانون کهذا هو ایجاد عقویات ملائمة؛ 
وهذا ممکن فقط بایجاد قوة مسلحة واحدة تسیطر علی العالم بآاسره. ولکن 
هنه القوة السلحة» کقوة شرطة بلدية؛ لیست هدهاًذ ذاتها؛ بل هي وسيلة 
لنمو نظام اجتماعي یحکمه القانون, حیث لا تکون القوة امتیازاً اشخاص 
معیتین آو لدول خاصة ولکنها تمارس من قبل سلطة محایدة وفقاً للقوانین 
الوضوعة سلفا. وشة آمل بان القانون. لا القوة الخاصة» هو الذي یمکن آن 
یتحکم بصلات الأمم خلال القرن الحالي. فاذا لم یتحقق هدا الأمل فانتا 
سنواجه کارثة مطلقة. آما [ذا تحققء فان المالم سیصبح اکثر بکتیر من 
زمن ماض ۶ تاریخ الانسان. 
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,4( 
الحوافز الفائية للفلسفة 


ِِ 


الیتافیزیق وفقاً لاقوال ف. ه. برادلي 3720167 .13 .۰ «هو یجاد آسباب 
سيثة دا نمتقد عن الفریزة». ومن الفریب آن نجد هذا الشمار الواخن 3 بداية 
کتاب طویل یتناول موضوع میتافیزیقا چديدة. بل وناعمة. التي تودي بعد نقاش 
کثیر حاد الی النتيجة النهائية: «خارج الروح لا پوجد . ولا یمن آن توجد. آية 
حقيقة» وکلما کان الشي: روحیا . کلما کان آکنر واقمية حقيقية بکنیر. 
[ن برهة نادرة من معرفة الذات قد آوحت لهذا الثل الاولي» والذي اصبح محتملا 
لدی مولفه 2 شکله نصف الفکاهي. ولکن خلال البقية من جهوده قد سمح 
لنفسه آن یکون سوقا للغريزة التي «تفتش عن آسباب سیثة». وحینما کان جادا 
کان سفسطائیاً؛ وفیلسوفاً نموذجیا. وحین سخرء تمکن من الاستبصار 

ولقد حددت الفلسفة بانها «محاولة عنيدة خارقة لاتقکیر بوضوح» » وانني 
لافضل آن احددها «بانها محاولة ذکية بصورة خارقة للتفکیر بخطاً». ومزاج 
الفیلسوف نادر الوجود » لأنه یجب آن یضمن صفتین متضاربتین [لی حد ما: من 
جهة رغبة قوية للاعتقاد براي شامل عن انکون او الحياة الانسانية . ومن جهة 
آخری» العجز عن الاعتقاد بصورة مقنمة الا فیما یظهر بانه من الاسس 
الفکرید. وکلما کان الفیلسوف عمیقاً؛ لا بد آن تصبح اکاذیبه اکثر تعقدا 
ومهارة وذلك لکي تحدث هیه حالة القبول الفکري الرغوب فیها.. ولبذا السبب 
حکانت الفلسقءة عامضة. 
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ژن العقائد الشاملة بالنسبة لفیر الفکر تماما : لیست هامة. ویالنسبة 
لرجل العلم؛ هي فرضیات یجب آن تمتحن کتجرية, بینما هي بالنسبة 
للفیلسوف عادات عقلية یجب آن تبرر نوعا ما (ذا آراد آن یجد الحياءة محتملة. 
والفیلسوف النموذجي یجد بعض العقائد لازمة من الوجهة العاطفية. ولکنها 
صعبة من الوجهة الفکرية. ولذا فهو يمضي 3 سلاسل طويلة من التنکیر: 
وخلال هذا السیر» عاجلاً او آجلاً. یسمح نقص آني او موقت من الیقظة 
لاکنوبة آن تظهر غیر مکتشفة. وبعد الخطوء الکاذبة تحمله رشافته الذهنية 
بسرعة بعیداً (لی مستنقع الگذب. 

یمثل دیکارت آبو الفلسفة الحديثة» بشکل تام هذا الزاج الدهني 
الخاص. وهو ما کان آبدا - کما یزوکد لنا - آن یساق لبناء فلسفته لو کان 
لدیه معلم واحد فقط, لاأنه کان یمکن آن یصدق آنئّذ ما آخبره به ذلك العلم؛ 
ولکنه لا وجد آساتذة مختلفین مع بعضهم بعضا. فقد آرغم علی الاستتتاج بأن 
لیس هناك عقيدة موکدت. ولا کان یملك رغبة عاطفية حادة للوصول الی الیقین 
شرع 3 العمل بالتفکیر بمنهج جدید لانجاز ذلك الیقین. وحخطوة آولی» عزم 
علی آن یرفض صکل شيء استطاع آن یش فیه. کالاشیاء البومية - معارفه, 
الشوارع. الشمس والقمر» وهلمجرا - قد تون کلها آوهام. لانه رای آشیاء 
ممائلة 2 الاحلام» ولم یکن متأکدا بأنه ما کان یحلم دائما. والبراهین 2 
الریاضیات قد تکون خاطتة. لأن الریاضیین اقترفوا اخطاء 3 بمض الأحیان. 
ولکنه لم یستطع آن يشك ذ وجوده لأنه لو لم یکن موجودا؛ ۵ا استطاع 
التشکك 4 آمر, وهنا اخیرا. لذلك» استطاع بوجود مقدمة لا شك فیها آن پعید 
البناء العقلي الذي نبذه شکه السابق. 

والی هذا الحد» کان الامر حسناً. ولکن منذ تلك البرهة یخسر عمله 
بما ينطوي علیه من حصافة نقدية وهو یقبل مجموعة من الثل القروسطية التي لا 
یوجد شي, یذکر بصددها سوی تقالید الندارس القروسطیة. ویعتقد بانه 
موجود وهو یتساءل, لانه یری کذلك بوضوح وتمیز تامین» فیختتم بذلك 
قوله» وذلك لکي يمکتي » «آن آخذد کقاعد: عامة بآن الاشیاء التي نتصورها 
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هي بمنتهی الوضوح والتمییز وکلها حقیقی». ثم یأخد بعد ذلك بتصور کل 
آنواع الأشیاء 2 وضوح وتمیز تامین». مثلا کأن تکون النتيجة لا تستطیع آن 
تتصف بالکمال آکثر من سببها. ولا کان یستطیع آن یشکل فکرة عن اللّه 
يمني کائن اکثر کمالاً منه - ولذا فان هذه الفکرة لا بد آن تکون سبب 
غیرسببه» وهو آنه لا یمکن آن یکون سوی الاله. ولذا فاللّه موجود. ولا کان 
له خیراً. فهو لن یخدع دیکارت. بصورة دائمة» ولذا فالأشیاء التي یراها 
دیکارت حیثما یکون یقظاً لا بد آن تکون موجودة ‏ الحقيقة.. وقس علی 
ذلك. فکل تحفظ فکري طرح 3 الپواء» وقد بدا وکان الشك الأول کان 
خطاً مجرد تزویق لفظي. مع آنني لا آعتقد بأن هذا هو صحیح من الوجهة 
النفسانية. والشك الأول لدیکارت کان بما اعتقد » حقیقیا بمقدار ما یکون 
کذلك ذ رجل اضاع طریقه» ولکنه کان یقصد به ایضاً آن یحل محله الیقین 
2 آقرب برهة ممکندة. 

ان الرجل الذي تکون قواه المقلية جيدة» تصبح لدیه الحجج الخاطلة 
کدلیل علی التمیز. وحینما کان دیکارت شکوکیاً. کان کل ما یقوله 
جاداً ومعقولاً؛ وحتی خطوته البناء: الأولی» ودلیل وجوده. ينطوي علی شيء 
کی مما یقال لصاحبه. ولکن کل شيء عقب ذلك کان منحلاً ومزلقاً 
ومتسرعاً» فيفضي بذلك آن یفوز التاثیر الشوه للرغبه. وشمة شيء یمکن آن 
یمزی الی حاجة الظهور مستقیماً لکي ینجو من المذاب. ولکن هنالك سببً 
آکثر صميمية کان ولا شك یفعل فعله العمیق. [نني لا آظن بأنه کان يبالي 
بشفف بحقيقة آو واقعية الأشیاء الحسوسة. آو حتی بالله» ولکنه کان یهتم 
بحقيقة الریاضیات. وهذا ذ طريقة یمکن تقریره بان یبرهن آولاً عن وجود 
وصفات الألوهية. وطریقته من الناحية السیکولوجية کانت کما يلي: |ذا لم 
یکن شمة اله, فلیس شمة هندسة. ولکن الپندسة لذيذة, فالله اذاً موجود. 

ولیبنتز عندطاه.1 الذي ابتکر عبارة «هذا هو افضل عالم بین کل العوالم 
المکنهة». کان توا مختلفاً کانسان عن دیکارت 5 ان یمیل الی 
الراحة» ولا یمیل الی العنف» وکان مهنیاً» ولم یکن هاویاً. وکان یکسب 
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عيشه بکتابة حوادث بلاط هانوفر 1370۷6۲ 0۲ ۰۲0056 واشتهر بالفلسفة 
السيثة. وقد کتب ایضاً فلسفة جيدة. ولکنه لم یعبا بنشرها لأنها کانت 
یمن آن تحلفه الوارد التي کان یتلقاها من مختلف الأمراء. ومن آهم آخاره 
الشائعة» کتاب اللودیسه ۲6001026 , وقد کنبه لأجل اللکهة صو2 شارلوت 
6 50۳01۱۶ ملکة بروسیا (وابنة الناخبة صوب2)». وکان هذا الکتاب 
مضادا لشکوکية معجم بیل 00002۲ :8۱6۲ وق هنا الأثر یبین 
باسلوپ» حأسلوب فولتیر ۷0۱۵۵۱۲6 الصادق 2 آنشره دکتور بانفلوس 
5 .127 آسیاب التضاژل. وهو یعتشد بان هنالك کنیراً من الموالم 
المکنة منطقیاً؛ التي یمکن آن یکون اللّه قد خلقها آو برءها» وآن بمض هنه 
الموالم لا تحتوي علی الخطية ولا الألم» وآن 2 هذا المالم الواقعي یزید علی 
الدانین کنیرا وبصورة لا تقارن عن عدد الناجین ولکنه یظن بان الموالم التي لا 
تنطوي علی الشر تحتوي علی خیر آقل بکپیر مما یوجد 2 هذا العالم الذي 
اختار اللّه [بداعه. وبذلك یزید الخیر زيادة طفيفة علی الشر الذي یحویه. ولیبنتز 
واللکة صویّ شارلوت اللذین ما کانا یمتبرا آنفسهما علی الارجح بین الدانین 
وجدا 3 الظاهر هذا النموذج من التفاژل مرضیا. 

وخلف الامور السطحية مشکلة آعمق ناضل 4 سبیلها لایبنتز طیلة 
حیاته. وقد آراد آن یتملص من الضرورة القاسية التي کانت تتصف بها الدنیا 
الجبرية. دون !حداث نقص 3 مملکة النطق. فالمالم الواقمي» فیما کان 
یظن» ينطوي علی الارادة الحرة» وفضلاً عن ذلك. فان اللّه قد اختاره تفضیلاً له 
عن اي عالم ممکن آخر. ولکن بما آن هه الموالم هي اقل خیراً من المالم 
الواقعي. فاختیار آحدها لا یتسق مع خیر اللّه. فهل لناء اذن. آن نستنتج بان اللْه 
لم یکن خیرا بالضرورة؟ ولیبنتز یکاد آن لا یقدر علی قول ذلك, لانه؛ 
کالقلاسفة الاخرین» یمتقد من المکن اکنشاف آشیاء هامة» کطبيمة اللّه, 
بمجرد الجلوس البادی والتفکیر. فهو یبتمد » مع دلك» عن الجبري: التي 
تتضمنها هذه النظرة. ویاخذ ملاذاً له 2 الفموض والابهام وبمهارة عظيمة یتجنب 
التتاقض الحاد ولکن علی حساب الفوضی النتشرة التي تتفد الی کامل 
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وابتکر الاسقف اللطیف بارکلي منهجاً جدیدا 2 دعاوی الدفاع عن 
السيحية, الذي هاجم الاردیین 3 زمنه بحجج احیاها» 3 وقتتا هذا» السیر 
جیمس جینز 16275 127065 ۰517 وغایته کانت مزدوجت. الأأولی» هي البرهان 
علی آن لیس شمة شي,ء یسمی بادادة؛ وثانیً: آن نستنتج من هذا الراي السلبي 
الوجود الضروري للّه. وبقذ النقطة الاولی؛ لم تجر اجوبة مطلقاً علی حججه. 
ولکني اش مما [ذا کان یعباً بتقدیمها لو لم یمتقد بانها کانت تولف دعامة 
للاستقامة اللاهوتية آو الدينية. 

ولذا حسبت باتك تری شجرة. فبارکلي یشیر [لی آن ما تمرفه ذ الحقيقة 
هو لیس شیثاً خارجیا؛ بل تحولاً بنفسه. آو (حساس؛ آو کما یدعوه هو» 
«فکرة»» وأن کل ما تعرفه مباشر:ة ینقطع» |ذا آغمضت عینیك. وکل ما 
تدرکه کائن ذ ذهنك. ولیس شین مادیاً خارجیاً. فالادة» لذن» هي فرض غبر 
ضروري. والحقيقة 2 هذا الصدد عن الشجرة هي [دراك آولّك الذین یفترض آن 
«یرونهاء » والباقي لیس سوی وهي قطمة میتافیزیقا غیر ضرورية. 

زلی هذا الحد تمد حجة بارکلي سليمة وذات قیمة کبيرة؛ ولکنه یفیر 
لپجته خشية. ویمد. آن یمرض تناقضاً جریثاً یمود (لی الاهواء غیر الفلسفية 
کاساس لتفکیره التالي. وهو یشمر بآن من العقم الظن بان الأشجار والبیوت. 
الجبال والانهار. الشمس والقمر والنجوم» موجودة فقط حینما ننظر (لیها. وهده 
کما توحي به علینا حججه السابقة وهو یمتقد آنه لا بد آن یکون هنالك دیمومة 
4 الاشیاء الادية» وشیثا من الاستقلال بالنسبة للکائنات البشرية. ویضمن هذا 
اعتقاده بان الشجرة هي فکرة حقيقية 2 ذهن اللّه؛ ولذا فهي تستمر 3 الوجود 
حینما لا یوجد احد ینظر [لیها. والنتائج الترتبة علی تناقضه. [ذا قبله, تجربة قد 
تبدو له مخیفة. ولحکن هو پنقد الاستقامة وأجزاء من الفطرة السليمة بانمطاف 
فجائي. 
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والوجل نفسه 4 قبول النتائج الشحوکية بحجته قد آظهرها جمیع 
اتباعه, باستثناء هیوم» وأکثر تلامیذه عصرية, لم یتقدم 3 هذا الصدد آبدا 
علیه. ٍن احداٌ لا یستطیم احتمال قبول القول بانني [ذا عرفت فقط «الافکاره 
فهي آفخکاري آنا التي آعرفها. ولذا فلیس لدي سبب آن اعتقد بوجود آي شيء 
سوی حالاتي الذهنية. واولشك الذین تقبلوا قيمة هذه الحجة البسيطة جدا لم 
یکونوا من تلامین بارکلي. لأنهم وجدوا هده الخاتمة غیر مستساغة ولذا 
جادلوا بالقول بان ما نمرف لیس «افکاراً فحسب»*. 


وهیوم طفل الفلسفة الرهیب» کان یتمیز بانه لا یحوز علی دوافع غائثية 
ميتافيزيقية. فقد کان مورخاً وباقیاً کما کان فیلسوفاً » وکان له مزاج 
هادی» وربما کان یستمد السرور باٍزعاج مقترو الأاکاذیب کما آنه کان 
یستمد الأشیاء بابتکار اکاذیب من صنمه. ومع ذلك. فالنتيجة لنشاط آعماله 
هو الحافز لایجاد نوعین جدیدین من الأکاذیب. الواحد 9 [نکلترا والاخر 2 
آلانیا. والنوع الجرماني هو اکثر اهمیة. 


* جانبان ذ فلسفة بارکلي یتمثلان بالقطوعتین العادیتین: 
لقد کان شمة [نسان یقول. «الله 
یجب آن یظن من الفرابة القصوی 
[ذا وجد بأن هده الشجرة 
تستمر + الوجود 
بینما لا یوجد آي شجرة # الباحة» 
رونالد نوحکس 
سيدي العزیز؛ 
آن دهشتك غریبة » 
فأنا موجود دائما 2 الیاحد. 
ولذا فالشجرة 
ستستمر بالبقاء 
ما دامت تشاهد» 
من صديقك انخلص 

الامضاء اللّه 
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واول آذاني اهتم بهیوم کان عمانویل کنط 16216 17۳2006 الني 
کان مکتفیاً حتی سن الخامسة والاریمین؛ بالتقلید العقاشدي الستمد من 
لیبنتز. وکما قال. هو نمسه. لقد آيقظني هیوم «من سباتي العقائدي». وبعد 
التامل مدة اثتي عشر عاما. انتج کنابه الرئيسي العظیم. نقد العقل الخالص 
۳۷۱۲۶ 01 ۲1۷1006 1116 . وبعد سبع سنین. حینما بلغ الرابعة والستین 
من عمره» انتج کتابه نقد العقل العملي م۳۳۵0 0۶ »ونان ۲۳6 
0 الدي استانف فیه سباته العقائدي بعد ما یقرب من عشرین سنة من 
اليقظة القلقة. وکانت رغباته الاساسية منحصرء 2 رغبتین: آراد آن یکون 
متاصدا من نظام لا یتفیر» واراد ایضاً آن یرمن بائشل الخلقية التي تعلمها 2 
طفولته. آما هیوم فکان مزعجاًذ الاتجاهین, لانه اکد باننا لا نستطیم آن نثق 
بقانون السببية» والقی ظلاً من الشك علی حياة الستقبل» وبذا لن یکون من 
الوکد آن یکافی الرجل الخیر 3 الجنة. والاشا عشر سنة الأولی من تاملات 
کنط ذ هیوم خصصت لقانون السيبية. وانتج یذ النهاية حلاً بارزا؛ وقال حقا؛ 
نحن لا نستطیع آن نعرف بان شمة آسباباً 2 المالم الحقيقي» ولکننا لا نمرف مع 
ذلك اي شيء عن العالم الحقيقي. وعالم الظواهرء وهو العالم الوحید الذي 
نستطیع آن نمارسه» یحوز علی کل الخصائص التي نضیفها علیه بانفسنا. 
وهذا مثل رجل یحوز علی نظارتین خضراوتین لا یستطیع آن ینزعهما عن عینیه 
فمن الزحکد آن یری الأشیاء خضراء. فالظاهرات التي نجریها لپا آسباب. وهنه 
الأسباب هي ظاهرات آخری» ولیس علینا آن نقلق [ذا کان شمة سیب ۶ الحقيقة 
الکامنة وراء الظواهر. لأننا لا نستطیع آن نختبرها. وکان کنط يمشي ‏ 
نزهة 2 الوقت ذاته تماما کل یوم» ویتبعه خادمه یحمل له الظلة. والاشا عشر 
سنة التي قضاها 3 وضع کتابه نقد العقل الخالص اقنع الرجل السن؛ آن 
السماء |[ذا آمطرت. فالظلة ستحول دون شعوره بالابتلال مهما کان قول هیوم 
عن قطرات الطر الحقيقية. 

وقد کان ذلك مریحاٌ؛ ولکن هنه الراحة قد اشتراها بسعر مرتفم. 
فالکان والزمان» التي تحدث فیها الظاهرات هما غیر حقیقیان: فّلية التفکیر 
النفساني عند کنط هي التي صنمتهما» فهو لم یکن یمرف الکتیر عن 
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الکان» ذ لع یسافر مطلقا اکشر من عشرة آمیال خارج کونجسبرغ 
۶ هم وربما لو سافر لشك بآأن یحون حل ما ابتدعه ذاتیا مساویا 
لاختراع آو ابتکار الجفرافیا فیما رأی. ومن البهج. مع ذلك. آن یتأکد الانسان 
من حقيقة البندسة. لانه بعد آن صنع الگان بنفسه. کان متاکداً تماما بانه 
قد جمله اقلیدسا ۰1۷0110620 وکان متاکدا!ً من ذلك دون النظر خارج ذاته, 
ویهذه الطريقة اصیحت الریاضیات سالة تحت الظلة. 

ولکن بالرغم من آن الریاضیات کانت سالة » فالأخلاق کانت لا تزال 
خطر. وبا کتابه نقد المقل الخالص یملمنا کنط بان العقل الخالص لا 
یستطیع آن یثبت حياة اللستقبل ولا وجود اللّه» ولذا فهو لا یستطیم آن یوکد لنا 
بان شهمة عدالة ‏ العالم. وفضلاً عن ذلك» کان هنالك صعوبة فیما یتعلق 
بالارادة الحرة. فأعمالي» کما استطیع مشاهدتها. هي ظاهرات. ولذا فان لپا 
اسبابا. آما عن ماهية اعمالي ‏ ذاتها: فلا یستطیع العقل آن يخبرني بشيء عنها. 
وهکنا فانتي لا اعرف [ذا کانت حرة آو لیست حرة. ومع ذلك» فالعقل 
«الخالص» لیس هو النوع الوحید : فثمة عقل آخر لیس - «غیر خالص»: (وهنه 
القدمة النطقية» طبعاً» تحتاج الی قناع؛ فقد ادخلت [لی الجتمع الفلسفي تحت 
اسم «الامر الطلق»). ویترتب علی ذلك بان الارادة حرة» لان من اللفو آن تقول 
«عليك آن تفعل گذا وگذاه ما لم تکن تستطیع فعله, ویترتب علی ذلك ایضاً 
بان هة حياة 42 الستقبل. لأن الخیر دون ذلك لن یجد مکافاته اللائقة ولا 
الشریر عقابه اللاشم. ویترتب ایضاً بان شمة ضرورة لوجود اللّه لتتسیق هله 
الاشیاء؛ وریما آصاب هیوم بالپزيمة العقل «الخالص»» ولکن القانون الخلقي 
جدد 3 التهایة انتصار الیتافیزیفیین: وهکنا فقد مات کنط سعیدا» ود 
کان موضع تحکریم منذ دلك الحین. وعقیدته قد اعلن عنها بأنها الفلسفة 
الرسمية للدولة النازیة. 


02 


3 


انفلاسفة. ‏ معظمهم. جبناء با تربیتهم. ویگرهون غیر النتظر. وقلیل 
منهم یکونون حقاً مسعداء کقراصنة آو لصوص منازل. ووفقاً لذلك فانهم 
یبتکرون آنظمة تحیل الستقبل قابلاً لحساب؛ علی الأقل 2 خطوطه الرئيسية. 
والمارس التفق ‏ هذا الفن کان هیفل. فکان سیر النطق وسیر التاریخ 
متمائلین بصورة واسعة. والنطق ذ نظره؛ يحتوي علی سلاسل من محاولات 
تصلح ذاتها : وصف العالم. فلو کانت محاولتك الأولی جد بسیطة» کما هي 
من الوحکد آن تکون, فانك ستجد بانها تتاقض نقسها» ومن ثم تجرب الرأي 
الضاد. آو «الطباق». ولکن هذا یناقض ذاته ایضا. فيقودك ذلك الی 
«ترکیب»» یضم شیثاً من الفکر: الاصلية وشیثاً من عکسها. ولکنها کثر 
تمقیداً واقل تتاقضاً ذاتیاً من کلیهما. وهذا الراي الجدید » مع ذلك سیقیم 
الدلیل علی انه غیر ملائم وسیناسبه بفعل نقیضه: الی ترکیب جدید. ویستمر 
هذا السیر حتی تصل زلی «الفکر الطلق» الذي لا تتاقض فیه والذي یصف بذلك 
العالم الحقيقي. 

ولکن المالم الحقيقي, 3 هیفل وی کنط. لیس المالم الظاهري. 
فالمالم الظاهري يمضي 3 تطورات هي نفس التطورات التي یقطمها رجل النطق 
زد اکدا غن النخوه الم وزاب تفن سیر ۱ج ات ای 
والوجود الخالص یتمثل 3 الصین القديمة التي یمرف هیفل عنها فقط بانها 
کانت موجودة. وآما الفگر الطلق فیتمثل بالدولة البروسية. التي منحت هیفل 
استاذية ذ برلین. اما ماذا یجب آن يمضي العالم 2 هذا السیر التمثل بالتطور 
النطقي فلیس من الامور الواضحة. ویمیل الانسان للظن بآن الفکر الطلق لم 
یرف نفشه الا وافتزف ام تینما جرب آن بخ نقسه ٩‏ خوات. ولعتن 
ها طنهاه لین ماکان بریت انیت له حتف 
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لقد آرضت طريقة هیفل غرائز الفلاسفة بصورة آوفی من أي طريقة 
لأسلافه. وحانت غامضة بدرجة لا یستطیع هاو آن یأمل فهمها. لقد کانت 
متفائلة. لان التاريخ هو تقدم قذ مراحل انتصار الفکرة الطلقة. ولقد بینت بأن 
الفیلسوف. الجالس 3 مکتب دراسته متأملاً الافکار الجردة» یستطیع آن 
یمرف عن العالم الواقعي آکثر مما یعرف رجل الدولة السياسي آو الورخ آو 
رجل العلم. آما بالفسبة لپذا؛ فیجب الاعتراف بانه کان شمة حادثة غیر سعيد:. 
وهیغل آذاع برهانه بان لا بد آن یکون هنالك سبعة کواکب تماما وذلك قبل 
آسبوع من احتشاف الحکوحکب الثامن. وقد لزم الصمت عن القضية وأعدت 
بسرعة نسخة منقحة جديدة» ومع ذلك» فحکان هنالك آناس قابلوا الامر 
بالسخرية. ولکن » وبالرغم من هده النکستة. ۳ طريقة هیفل منتصرة [لی 
حین ما آلانیا. ودا اصبحت منسية تقریبا 4 وطنه آخذت تسیطر علی 
الجامعات 4 بریطانیا وامریکا. والان» مع ذلك» آضحی الومنون بهنه النظرية 
من الناس قلة ویولفون فئْة تتتافض بسرعة. ولم تحل محلها طريقة فیما بعد 2 
الذهن الاأکاديمي؛ وقلیل من الناس الآن یتجرژون علی القول بآن الفیلسوف: 
یستطیم بمجرد التفحیر دون مشاهدة. آن یکتشف آخطاء رجل العلم. 

وخارج الجامعات. مع ذلك. انبثقت طريقة عظيمهة آخيرة من رماد نظرية 
هیفل» وجعلت الایمان السعید 4 قوة الفکر حية 2 دواثر واسمة وهي القوة التي 
آضاعها آساتذتنا. وهنه النظرية الحية الأخيرة الباقية علی قید الحياءة من بقایا 
نوع منقرض تقریباً هي عقيدة کارل مارکس. وقد استمد مارکس من هیقل 
اعتقاده بالجدلية - يمني بالنمو النطي بالوضوع» للموضوع والوضوع الضاد 
والترکیب من الوضوعین الذي تبین من خلال التاریخ الانساني ولیس 4 الفکر 
الجرد فحسب. وهیفل» وهو علی رأس مهنته محترماً من مواطنیه. قال من 
المکن اعتبار الدولة البروسية کالپدف الذي حکانت تنزع نحوه جمیع الجهود 
السابقة. ولکن بالنسبة ارکس» الفقیر؛ الریض, والتفيء کان من الواضح 
بان المالم لم یصیح بعد کاملاٌ. فدورة [ضافية لمجلة الدولاب الجدلي - يمني 
ثورة اخری ضرورية قبل الوصول (لی العصر الالفي. ولا شك بأن هذه الثورة سوف 
تحدث لان مارحس؛ کهیفل, یعتبر التاریخ سیراً منطقیاً» وبذلك تکون 
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مراحله غیرقابلة للشك کالحساب. فالایمان والامل [ذاً یجدا مکاناً 2 العقيدة 
الارکيسیدة. ۱ 

ومعظم نظریات مارحس مستقلة عن هیفل؛ ولکن العنصر البيفلي هو 
عنصر هام لانه يودي |لی تأکید النصر والشمور بالوجود ب جانب القوی 
الکونية التي لا تطاول. ومن الوجهة العاطفية» یکون الایمان بالجدلية الپيفلية, 
حینما ينطوي وجوده + نفوس آولئك الذین تکون ظروقهم الراهنة غیر سعيدة؛ 
هي مضاهية للایمان السيحي 3 العودة الثانية» ولکن اساسها النطقي من 
الفروض آن یمذحها سيطرة علی الراس ما یمنحها السيطرة علی القلب. 
وسیطرتها علی الرأس یجابه الخطر لا بالکثیر من الاهواء البرجوازية آکثر من 
الطیح التجريبي العلمي الذي یرفض القول باننا نستطیع العرفة عن الکون بقدر 
ما یظن اليتافيزيقيين. وریما کان الاعتدال التجريبي صعباً لدرجة لا یستطیم 
الناس آبدا! الاحتفاظ به الا [ذا کانوا سعداء. فاذا کان الأمر کذلك فان 
صنوف العتقدات غیر العقلية 2 زماننا هذا هي نتيجة طبيعية ما فرضناه علی 
آنفسنا من آنواع الشقاء. وعصر جدید من الیتافیزیاق قد توحي به کوارث 


جدید ة. 


2 


الفلسفة هي مرحلة 2 النمو الفکري» وهي لا تتسجم والنضوح العقلي. 
ولکي یمن ازدهارها. یجب الاستمرار 2 الاعتقاد بعقائد تقليدية» ولکن 
لیس بدرجة ثابتة من الیقین لا تحمل علی التتقیب عن الحجج التي تدعمها. 
فیجب آن یکون شة اعتقاد بأن الحقائق الپامة یمن آن تحتشف بمجرد 
التفکیر بدون مساعدة من الشاهدهة. وهذ! الاعتقاد هو حقيقي 2 الریاضیات 
الخاصة. التي آلبمت کئیرا من الفلاسفة العظماء. وهي حقيقة 3 الریاضیات 
لأن تلك الدراسة هي 2 جوهرها شفهية . ولیست حقيقية 2 مکان آخر لأن 
الفکر وحده لا پستطیع آن یقرر واقعاً غير شفهي. والتوحشون والبرابرة یعتقدون 
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بالصلة السحرية بین الأشخاص وآسمائهم التي تجمل من الخطر السماح للعدو آن 
یعرف ما یسمون. والفرق ببن الکلمات وما تدل علیه هي فن الأشیاء الصمبة التي 
بمکن تذکرها دائماً» والیتافیزیقیون. کالتوحشین» هم قابلین لتخیّل صلة 
سحرية بین الطلمات والأشیاء: آو علی کل حال بین القواعد والبناء المالي. 
والجمل لبا مبتدیات وآخبار (جمع خبر). ولذا فالعالم يحتوي علی آشیاء مادية 
وصفات معنوية. وظلت هذه الحجة قائمة حتی قبل زمن قصیر جدا لدی معظم 
انفلاسفة تقریباً. آو بالاحری» سیطرت علی آرائهم تقریباً دون علم منهم. 

وفضلاً عن الخلط بین اللفة وما تعنیه» هنالك مصدر آخر للاعتقاد بان 
الفیلسوف یستطیم آن یکتشف الحقائق بمجرد التفکیر؛ وهذه هي العقيدة 
التي تجمل المالم راضدیاً من الوجهة الا خلاقية. ودکتور بانتلوس ۷ دراسته 
یستطیع آن یتأکد من آن آي کون هو الکون الافضل. المحن بالنسبة 
لطریقته قذ التفحگیر ویستطیع آن بقنع نفسه. مادام مقیماً 3 مکنبه الدراسي 
آن الکون يمني |رضاء مطالبه الا خلاقية. وبیرنارد بوسانکیه 8670270 
۱ الدي ظل حتی موته آحد زعماء الفلسفة البريطانية المترف بهم. 
قد بین ذ کتابه النطق, بصورة واضحة الستند [لی اسس منطقية. آن «من 
الصعب آن یمتقد الرء» مثلاً. ‏ احتمال ظهور کارثة تتغلب علی الحضارة 
التقدمية ححضارء آوربا الماصرة ومستعمراتها». والقدرة علی الاعتشاد بان 
«قوانین القکر لپا نتائج سياسية مريحة هي دلیل علی التحیز القلسفي. 
فالفلسفة علی عکس العلم تصدر. عن نوع من التوکید الذاتي: الاعتقاد علی 
آن غایتنا لبا علاقة هامة بفایات الکون» وأن مجری الحوادث سیصبح بالضرورة 
بشکل عام. کما نشتهي. والعلم قد هجر هذا النوع من التفاژل» ولکنه اتجه 
الی تفاول آخر: بواسطة ذکائنا» نستطیع آن نجمل المالم متطوراً بشکل 
مرضي. لنسبة کبيرة من رغباتنا. وهذا آمر عملي» آزاء ذلك الأمر اليتافيزيقي؛ 
او التفاول. وانتي لامل بان هذا لن یبدو للاجیال القبلة رآیاً احمقاً کما هو 
کدلك الذي حدشا عنه دکتور بانفلوس. 
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(5) 
الفضيلة السامية للمظلومین 


[ن !حدی وسائل الخديمة الستمرة 2 البشرية تقوم علی آن بمض آقسام 
الجنس البشري هي خلقیا افضل آو آسواً من الأقسام الاخری. وهدا الاعتقاد 
الذي یتمشل .2 مختلف الأشکال. لا يحتوي آي واحد منها علی قاعدة عقلانية. 
ومن الطبيمي آن نظن حسناً عن آنفسنا؛ وذلك [ذا کانت طرقنا العقلية بسيطة, 
2 البنی الطبقة. الأمة. والعصر. ولکن بین الکتاب. ولاسیما الذین یمانون 
کتابة الأخلاقیات منهم. فآن ما یسود هو (فصاح آقل مباشرة من الاعتبار 
الذاتي السائد بینهم. فمم ینزهون [لی التفکیر تفکیراً سیثاً بجیرانهم 
ومعارفهم. ولذلك فهم یظنون حسناً باقسام البشرية التي ینتمون [لیها بذواتهم. 
لقد کان لو - تسي معجباً «بالرجال القدامی الصافین»» الذین عاشوا قبل مجيء 
السفسطة الکونفوشية. وتاسیتوس 13010015 ومدام ستیل 5/61 06 ,۷120206 
آعجبا بالانان لانهم لم یکن لبم امبراطور ما. ولوك کان یظن ظنا حسنا 
«بالأمريکي الذکي» لأنه لم یبضل طریقه بالسف سطات الکارتيزينية 
۳+( 

وثمة شکل غریب بالاحری من ال عجاب بین الفثات التي لا ينتمي الیها 
العجب وهي الاعتقاد بالفضيلة السامية للمظلومین: آي الأمم الخاضعة الفقراء 
النساء. والأطفال. 2 القرن الثامن عشر. حینما جری انتزاع آمریکا من الپنود . 
وتحویل القرویین ٍلی حالة العمال الفقراء» وادخال القساوات التي کانت تتطوي 
علیها الحرکة الصناعية الأولی» ساد حب التماطف علی «النبیل التوحش» 
وال حداث البسيطة للفقراء». والفضیلة. حکماقیل. لم تن لتوجد 2 
البلاطات: ولکن مسیدات البلاط استطمن تقریباً آن یضمنوها بتخضیهن 
کراعیات. آما بالئسبة للجنس الذگر: 
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سعید هو الرجل الذي تتحصر زرادته ورغبته 


واهتمامه ببضع فدادین أبوية 
ومع ذلك. ان بوب ۳00۳6 نفسه فضل لندن ودارته 2 تویکنهام 
ار 


وق الثورة الافرنسية آصبحت الفضيلة السامية للفقراء قضية حزيية. وظلت 
کدلك مند ذلك الحین. آما الرجمیون فاصبحوا «الحثالة» آو «الرعاع». 
واکتشف الاغنیاء بدهشة» بآن بمض الناس کانوا من الفقر علی جانب منهم 
حتی من «اقتناء بضع فدادین آبویة». ومع ذلك. فالأحرار, ظلوا ینظرون نظرة 
مثالية [لی الفقیر الريفي. بینما فعل الشيء ذاته الاشتراکیون والشیوعیون 
بالنسبة لطبقة البروليتارية 2 ادن - وهي آمر مستحدث. التي سارجم [لیها فیما 
بعد , لأنها صبحت هامة فقط 2 القرن المشرین. 

آما القومية فقد آدخلت 3 القرن التاسع عشرء کبدیل للنبیل التوحش - 
آي الوطني 4 آمة مضطهد:ة. والیونان الذین آنجزوا تحررهم من الترك» 
کاللنفاریین الذین حصلوا علی التسوية ۸۷5۵۱6105 سنة 1867 من النمساویین» 
والایطالیون حتی سنة ۰1870 والبولندیون حتی حرب 1914 - 1918 کان یعتبر 
کل هزلاء من الناحية الرومانطقية کامم شاعرية موهوية» اکثر تمسصا ‏ 
اثثل العلیا مما یحول بینها ویین النجاح 2 هدا المالم. آما الأرلندیون فکانوا 
یمتبرون من قبل الانکلیز ناساً یحوزون علی سحر خاص واستبصار صوی وظلوا 
کذلك |لی سنة ۰1921 حینما وجد بأن نفقات الاستمرار 2 اضطهادهم ستصبح 
مستحيلة. وقد آخذت آمة بعد آخری من هنه الأمم ترتفع [لی درجة الاستقلال. 
ووجد آنها حکل امد آخری 2 صفاتها» ولکن التجرية باولئك الذین تحرروا 
لم تفسل شیثاً لتبدید الوهم ‏ اولشك الذین ما یزاون یناضلون. النساء 
الانجلیزیات السنات مازلن ینظرن بروح عاطفية [لی «حکمة الشرق» والثقفون 
الامریکیون ما برحوا یفکرون «بوعي الارض» لدی الزنوج. 

والتساء اللائي کن ‏ موضع آقوی العواطف قد نظر [لیهن بصورة لا 
عقلانية اکثر مما نظر [لی الفقراء والشعوب الخاضعة. [نني لا آفکر بما یجب 
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آن یقوله الشمراء بل آفکر بالاراء العتدلة لاأولشك الذین یتخیلون آنفسهم 
عقلانیین. والکنيسة کانت ذات موقفین متضادین: الوقف الأول من جهة. الدي 
تعتبر فیه الراة خاوية» مما فاد الرهبان والاخرین الی الخطیثة. ومن جهة آخری» 
کانت الراة قادرة علی القداسة [لی درجة اعظم تقریباً ما کان علیه الانسان. 
ومن الناحية اللاهوتية. یتمثل النموذجان بحواء وبالعذراء. وذ القرن التاسع عشر 
رجمت الرأة الفاوية ژلی الخلف. کان هنالك دون ریب نساء «سیئات»» ولحکن 
بعض التساء ذات الاعتبار خلافاً لراي الفدیس آوغسطین وأتباعه وخلفائه لا 
یصادقن علی آن الخطاط الذگورین یستطیعون آن یفرونهن ولم یرغبوا ‏ 
الاعتراف بوجودهم. وقد ابتحر نموذج سزیج من اشرأءة الطاهرء مادونا 
02 وسیدء الفروسية کالشل الاعلی الذي یجب آن تتصف به الرأة 
التزوجة العادية. فقد کانت ناعمة وأنيقة» وکانت علی الازدهار الذي قد 
یمکنها بالاحتکام بالعالم الخشن» وکانت تعتنق مثلاً علیا قد تصبح مظلمة 
باتصالبا بالشر. وهي کالکلیتیین 6[/5) والسلافیین 513۷5 والنبیل التوحش؛ 
ولکن [لی درجة اعظم. کانت نتمتع بطبيعة روحية. جعلتها متفوقة علی الرجال 
ولکنها غیر کفوء للعمل آو السياسة آو للمحافظة علی ثروتها الخاصت. ووجهة 
النظر هذه لم تزل غیر منطفثة تماما. ومنذ فترة قصيرة. جواباً لخطاب القیته 
لصالح التساوي ‏ الاجور لقاء العمل التساوي» آرسل لي مدرس [نجليزي نشرة 
آذاعها اتحاد الملمین. وتبین هنه النشرة الراي العاکس الذي تدعمه بحجچ 
غريبة. وتقول هذه النشرة عن الرأة: (نحن نضع بکل سرور نصفها الاول کقوة 
روحية» ونمترف بها ونتخیلها «کالجزء املائکي من البشرین». ونمنحها التفوق 
3 کل الکیاسات واصناف النعومة التي نقدر علیها ککائنات بشرية, 
ونرغب منها بان تحتفظ بکل طرقها الأْنثوية الجذابة). و«هنا النداء» -بأن 
ین النساء قانعات باجور اکثر انخفاضاً - «تبدو منا [لیهن کما نحن». 
متأکدین» «دون روح آنانیة» ولکن بدافع الاحترام والاخلاص لأمهاتدا؛ 
ونسائنا» وأخواتتا» وبناتتا... فهدفنا هو هدف مقدس. وهو نضال روحي 
حقيشي». 
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وقبل خمسین آو ستین سنة مضت ما کانت هنه اللفة لتثیر اي تملیق الا 
من جانب حفنة من آنصار الرأة» والآن وقد حصل النساء علی التصویت فیبدو 
آنها اصبحت عتيقة بالية. والاعتقاد بتفوفهن «الروحي» هو جزء لا یتجزاً من العزم 
علی ابقائهن منخفضات اقتصادیاً وسیاسیا. وحینما هزم الرجال 4 هنه 
العرکة» وجب علیهم آن یحترموا النساء. وللك امتتعوا عن تقدیم «تبجیل» لپن 
کهزاء عن انخفاضون. 

لا بل ظهر شيء مشابه لذلك ذ نظر الکبار عن الاطضال. فالأطفال» 
کالنساء» کانوا من الوجهة اللاهوتية. اشراراً؛ ولاسیما بین الانجلیین. فقد 
کانوا یمتبرون کأطراف الشیطان» وغیر قابلین للاصلاح» وحما افصح 9 
دلك بصورة عجيبة الدکتور واتز 

ضرية واحدة من عصا اللّه تعالی جلت قدرته 

یمکن آن ترسل الخطا الصفار سریماً الی جهنم 

وان من الضروري آن يجري «نقاذهم». ففي مدرسة وسلي ۷۷۰5۱6۲ 
«جری تحول شامل باستثتاء صبي فرید الذي قاوم مح الأسف نفوذ الروح القدس» 
وضرب لذلك بالسیاط بقساوة...» ولکن خلال القرن التاسع عشر. حینما شعرت 
السلطة الابویت» کسلطة اللوك والقسس والازواج بآنها مهددة. استمملت 
مناهچ اکثر مهارة لخنق الشعور بعدم الخضوع. والأطفال کانوا «ابریاء» 
کفضیلات النساء لبم «فطرتهم». ویجب آن یتمتموا بالحماية من معرفة الشر 
حتی لا یفقدوا فطرتهم وهم یتمتعون فضلاً عن ذلك؛ بنوع خاص من الحکمة. 
وقد جمل الشاعر وردزورث ۷۷0۲۵05۱۷0۲۳6۷ هده النظريهة شائمة بن الشعپب 
التکلم بالانجليزية. فجعل من الألوف آولاً آن یمنح الاطفال 

غرائز سامية ترتجف |زاءها طبیعتنا الفانية 


کفرد مذنب آخد علی غره 
ولم یکن هناك 4 القرن الثامن عشر شخص یقول لابنته الصفيرة لا [ذا 


ماتت: 
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[نك تضطجعین 4 حضن [براهیم طیلة السنة 

وتعبدینه 4 الزار القدس 4 داخل العبد 

ولکن 3 القرن التاسع عشر اصبحت هنه النظرية شائمة تماما 
والاأعضاء الحترمون للکنيسة الأسقفية - بل حتی 2 الکنيسة الکائولیکیه - 
قد تجاهلوا دون خجل الخطیثة الأولی لینفمروا 2 الضلال الشاثم الذي موداه 
باننا لذا 

... تاپعنا سحب امجد آننا تصدر 

عن اللّه الذي هو ملاذنا: 

السماء تقیم حولنا 2 طفولتتا 

وهذ! دی [لی التقدم العتاد. فقد بدا الناس یرون آن مما لا یکاد اعتباره 
حمّا بقصاص مخلوق کان یرد 2 حضن براهیم. آو باستعمال العصا آکنر 
من استممال «الفرائز السامیه» لتجمله «یرتجف کمدنب آخد علی حین غرة». 
وهحکدا فان الاباء والعلمین وجدوا بآن السرات التي کانوا یستمدونها من 
التعذیب قد تقلصت ونمت نظرية تريية تری من الضرورة آن ینظر بمین الاعتبار 
الی رفاه الطفل» لا راحة الکبار والشعور بالسلطة فحسب. 

آن المزاء الوحید الذي سمح به الکبار لانفسهم کان ابتکار علم نفس 
للاطفال جدید. فالأطفال» بعد آن کانوا من آطراف الشیطان وفقاً للاهوت 
التقليدي وملائمة مستنيرة صوفیاً عقول الصلحین التربویین» قد انقلبوا بان 
آصبحوا شیاطین صفار - لا شیاطین لاهوتیین بستهلمون الشر الفرید ‏ ولکنهم 
مفزعات فرويدية علمية تستلهم العقل الباطن. فهم . کما یجب القول. آکثر 
شرا بحنیر مما ورد عنهم + هجاء الرهبان» فهم یظهرون. 2 النصوص 
الحديثة» ابتکاراً واستمراراً ‏ تصوراتهم الذتبة التي لم یضاهیها 3 الاضي 
شيء الا ما ورد 2 سانت آنطوني 51۸0902. فهل هذا کله آخیرا الحقيقة 
الوضوعیدة؟ آو هو فقط تعویض تخیل من الکبار لکي لا یسمحوا لأنفسهم بمد 
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وما یبدو من الثل الختلفة التي درسناها» فالرحلة التي تعزی فیها 
الفضيلة السامية للمضطهدین هي عابرة وغیر ثابتة. وتبتدیْ فقط حینما یکون 
الضطهدون یمتلکون ضمیراً سیثاً. وهذا یحدث حینما تصبح سلطتهم غیر 
مضمونة بعد ذلك. فاصابع الثالية علی الضحية مفید لوقت ما: فذا کانت 
الفضيلة هي اعظم انواع الخیر» وذا جمل الخضوع الناس من الفضلاء؛ فمن 
الستحسن رفض سلطتهم لأنها قد تهدم فضیلتهم. فاذا کان من الصعوية لرجل 
غني آن یدخل ملکوت السماوات» فمن العمل النبیل من جانبه آن یحفظ ثروته 
فیمرض هناءه الأبدي تلخطر بفائدة [خوانه من الفقراء. لقد حان شة تضحية 
ذاتية لطيفة من قبل الرجال آن ینقذوا النساء من العمل ‏ میدان السياست.. 
وهلمجرا. ولکن الطبقة الضطهدة ستتاقش عاجلاً ام اجلاً بان فضیلتها السامية 
هي سبب پیرر لپا السلطة» وسیجد الطفاء أسلحتهم تمود [لی نحورهم. وحینما 
تصبح السلطة اخیراً ‏ تقوم علی الساواة فییدو : الظاهر لکل نسان آن الحدیث 
کله عن الفضيلة السامية هذراً فارغاً» وآن من غیر الضروري تماما آن تکون 
اساسا لطلب السماواة. 

اما بالنسبة للایطالیین. الپنفاریین» النساء والأطفال. فقد قطعنا الداگرة 
بکاملها. ولکننا لا نزال بوذ منتصفها ذ الحالة التي هي علی اعظم جانب من 
الاهمية 2 الوقت الحاضر - آعني. قضیية البروليتارية. وال عجاب بالکادحین هو 
آمر حدیث جدا. و2 القرن الثامن عشر. حینما کان یمدح «الفقراء»». کان 
الفکر پذاهب دافها زنل الفقراء الرن یی وبدیمقراطية جفرسون 166]07507 
توقفت عند دهماء ادن حیث اراد آن تبقی آمریکا بلاد امزارعین. والا عجاب 
بالکادحین» کالاعجاب بالسدود ات الطاقة» والطائرات» جزء من 
عقائدية عصر اللة. ولو تحدشا عنها بمبارات [نسانية» فالاعتقاد فیها لا یتمتم الا 
قلیلاً لصالح کالاعتقاد بالسعر الکلتي :۰60/6 والنفس السلافية 5۱2۷ 
والحدس النسائي» وبراءة الاطفال. فذا کان الأمر یتتاول الفذاء السیین» 
والتعلیم القلیل؛ والافتضار الی الپواء ونور الشمس؛ وظروف السکن غیر 
الصحية. والعمل الاضا الذي ینتج ناسا آفضل مما ینجم عن الغذاء الجید » 
والبواء الطلق والتعلیم والسکن اللائمین» ومقدار من الفراغ العقول. 
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فان القضية بکاملها التي تتناول [عادة الاقتصادي ستتلاشی» واننا نستطیع آن 
نبتهج بان نسبة مثوية کبری من السکان تتمتع بالظروف التي تنتج الفضيلة. 
ولکن بالرغم من هذه الحجة واضحة. فاٍن کئیراً من الفکرین الاشتراکیین 
والشیوعیین یعتبرون آن من الافراط الادعاء بأن الطبقَة الکادحة ستکون آکثر 
وداً من الأناس الآخرین» بینما هم یبشرون برغبة لابطال الشرور. التي وفقأً 
لارائهم. من شأنها فقط آن تنتج کائنات بشرية طيبة. وقد نظر للاطفال نظرة 
مثالية من قبل الشاعر وردورث وغیر مثالية من فروید ۰۳۲6۶۲0 ومارحکس 1۷12۲۲ 
کان وردورث الصکادحین وآما فرویدهم فنجن بانتظار مجیثه. 


13 


(6) 
حیان الرجل الحدیث 


عصرنا هو آکثر العصور (قليمية شاملة منذ هومیروس» وأنتي لا اتحدث 
هنا عن آي اقلیم آو آبرشية جفرافیة: فسحکان مودحکومب 1۷۲006007006 علی 
البحر هم آخثر معرفة من آي وقت مضی عما يجري ویفکر فیه 2 براغ 
۵ وب غورکي :۰:0۲ آو 2 بیکین ۳۰1112 ونحن اقلیمیون هنا 
بالعنی الزمني: لأن الأسماء الجديد: تفطي آسماء الدن التاريخية صکبراغ 
۶6 ونجني نوففورود ۰(۷1[01-0۷80۲00 وبیکین ۰۳۵۷۱۲ ولذا فان 
شعارات جديدة تخفي عنا الأفکار والشاعر التي کانت تنطوي علیها قدمانا. 
وحتی لو کانت تختلف قلیلاً عن مشاعرنا وآرازنا. ونحن نتصور آنفسنا ِذ ذروة 
الذگاء ولا نستطیع آن نمتقد بأن الثیاب الفريبة والعبارات العقدة 3 الازمنة 
الاضية تضم آناساً وآراء لا تزال حتی الآن جديرة بعنایتنا. ولذا آرید آن یکون 
هاملت 11270160 موضوع اهتمام قاری حدیث ۰ فیجب آن یترجم بادی ذي بدء [لی 
لغة مارحس آو فروید . آو. آفضل من ذلك آن یترجم الی مصطلح مرخب من 
الائتین بصورة غیر ملاثمة. قرآت منذ مضي بضع سنین مراجعة هادثة لکتاب من 
قیل سانتیانا 522۷۲272 ویذحکر 2 هده الراجمة رجف عن هاملت تمورخا 
بکل تأکید سنة 01908 - وکان ما اکتشف منذ ذلك الحین جمل التقدیر 
البکر السایق لشکسبیر غیر ملائم وسطیاً بالقارنة معه. ولم پدر ‏ خلد 
الراجع بان مراجعته «مورخة. 3 کل تأکید ؛ سنة 41936. آو ریما دار الفکر 
خلده. ومللژه بالرضی والفبطة. فهو کان یکتب للبرهة الراهنة لا لکل 
الازمان؛ وب السنة التالية قد یختار ما یشیع مجدداً من الاراء. مهما تحکن؛ وهو 
لا شك یامل آن یظل عصریاً طالا استمر 3 الکتابة. واي مثل اعلی لکاتب قد 
یبدو سخیفاً وعتیقاً 2 طرازه بالنسبة للرجل الحدیث عقلیا. 
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والرغبة چذ آن یصبح الرء عصریاً هي ولا شك جديدة فقط 3 الدرجة 
فقد وجدت لحد ما 4 کل العصور الاضية التي کانت نحسب نفسها تقدمية. 
وعصر النه ضة (الرین سانس 136021592766) کان يزدري العمصور القوطية 
2۰7۳۹" التي سیقته» وأما القرنان السابع عشر والثامن عشر فقد غطیا الوزاییك 
آو الفسیفساء التي لا تقدر بثمن بطبقة کل سية. والحرکةء الرومانسية 
6 حانت تزدري عصر الشمر البطولي. ومنذ شانین عاما مضت وبخ 
ليکي 1.0017 آمي لأنها کانت تعاکس صید الثمالب وفقاً للمادة الفکرية 
الشائمة» وحتب یقول: «نتي متأآحکد» بانك «لست عاطفية حقيقّية نحو الثعالب 
آو آنك تتفرین صدمة من آجمل تعابیر توکد حقوق الرأة» وانت ترحبین لاجتیاز 
البلاد. ولکنك داثماً تتظرین الی السياسة والی الذهن کجنس شرس وانت 
تخافین فزعاً بان لا تکوني متقدة آو مفکرة بصورة کافیة». ولکن لم یحدث 
2 الأزمان النصرمة آن وصل احتقار الاضي الي درجة تامة کما هو الان. فمند 
عصر النهضة الی آخر القرن الثامن عشر کان الناس معجبین بالأثار الرومانية. 
والحرکهة الرومانسية آعادت القرون الوسطی |لی الحياة؛ ووالدتي؛ بالرغم من 
ایمانها الکامل 3 تقدم القرن التاسع عشرء کانت تقرا باستمرار شکسبیر 
6 ومیلتون ۷۲:1607. ولم یتجاهل الناس انلاضي بمجموعه الا منذ 
نشوب حرب 1914 - 1918. 

والاعتقاد بان الطاری الجدید یجب آن یسیطر بمفرده علی الراي له فوائد 
عظمی. فهو یجمل الفکر غیر ضروري ویضع آعلی درجات الذکاء ۶ متتاول 
کل انسان. ولیس من الصعب آن یتعلم الرء الاستعمال الصحیح لکلمات سک 
«عقد:ة» » «آودیب»» «بروجوازي». «انحراف»؛ «یساره. ولا یحتاج اطرء الی آکثر 
من ذلك لیصبح کاتباً او محدثاً لامعا. وبمض هنه الکلمات علی الاقل. کانت 
تمثل کثیراً من الفکر من لدن مستتبطیها. وکالنقد الورقي یمکن ‏ الاصل 
تحویله [لی ذهب. ولکن آصبحت بالنسبة لأغلب الناس غیر قابلة للتحویل. 
ونقصها کان بمثابة ازدیاد للثروة الاسمية 2 الأفکار. وهکدا آصبحنا قادرین 
علی احتقار الثراء الفکري الزهید للأزمنة الاضید. 
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آما الرجل ذو العقل العصري. فبالرغم من اعتقاده بعمق #2 حکمة زمنه 
لا بد آن پحسب متواضعاً جدا!ٌ بالنسبة لقواه الشخصید. فأمله الاعلی آن یفکر 
اولاً فیما الذي یجب آن یفکر فیه. وآن یقول ما الذي یجب قوله» وآن یشمر ما 
یجب الشمور به. لا یگون له الرغية بان یفکر باراء آفضل مما یفکر جیرانه. 
ِِ آشیاء تببن استبصارا آعلی» وآن یکون له عواطف لیست حکمواطف 

بعض القثات الراگجة: ثجة» بل کل ما یریده آن یکون متقدما ولو قلیلاً عن الخرین 
پالنسبة للزمن. وهو یحذف عن تعمد تام ما راه فردیاً لذ ذاته لیکسب [عجاب 
القطیع. وحياة عقلية منعزلة کحياة کوبرنیکوس ۰0۳6۲۷16۷5 آو سبینوزا 
2 ومیلتون بمد التجدد تبدو دون هدف بالنسبة للمقاییس الحديشة. 
فکویرنیکوس کان یجب آن یزجل تبشیره بالنظام الکويرنيكي ریثما یصبح 
هذا النظام شائعا, وسبینوزا کان یجب آن یکون [ما یهودیا طیبا آو مسیحیا 
ظیبا ومیلتون کان یجب آن یسیر مع زمنه. کارملة کرومویل [[۲0۳۱۷۵) التي 
طلبت من شارل لنني 1 1 ۵:165) معاشاً تقاعدیاً علی آساس آنها لم توافق علی 
سياسة زوجها. ولاذا یضع الفرد نفسه حکقاض مستقل؟ آلیس من الواضح بان 
الحکمةء تتطوي 2 دم العضصر النوردي »:۰0۲0 آو. بتداول آخر» 2 الطبقة 
الکادحة؟ وعلی کل حال ما هو نفع الراي الشاذ الفریب. الذي لا یستطیع آن 
یقهر وکالات آعلام؟ 

والگافاّت الالية والشهرة الواسعة وآن تکن عابرة جعلتها هنه الوکالات 
وسائل ممحنة من الاغراءات 2 طریق الرجال القادرین الذین تصعب مقاومتهم. 
والرء بمیله بان یشار الیه, وأن یکون موضع الاعجاب» وان یذکر دوماً ‏ 
الصحافة, وآن تقدم له الطرق السهلة ‏ کسب الکثیر من انال هو آمر مسر. 
وحینما یصبح کل ذلك مقتوحا آمام الانسان» یجد من الصعوبة آن پستمر .2 
[جراء العمل الذي یحسبه افضل الاعمال ویصبح میالا لا خضاع رآیه بالراي العام. 

همة عوامل آخری مختلفة تودي [لی هنه النتيجة. واحد هنه العوامل هو 
سرعة التقدم التي جعلت من الصعموبة القیام بعمل لا یمن الاعتیاض عنه 
سرد فنیوتن 6۷۷۸0 ظل مشهور 1 حتی آنیشتین ۳۱950010 وأنیشتین نفسه 
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یعتبر من قبل الکثیرین عتیقا. ویکاد الرء آن لا بری اي رجل علم ظ الوقت 
الحاضر؛ عاکنفا علی کتابة آثر عظیم. لانه پدرك بانه حین یکتبه. 
سیکتشف آخرون اشیاء جديد: تجمله بالیاً قبل آن یظهر للوجود. والنفعة 
العاطفية 3 العالم تتفیر بسرعة ممائلة» کالحروب والأزمات» والثورات تطارد 
بعضها بعضاً علی مسرح الحياة. والحوادث العامة تعتدي علی الحياة الخاصة بقوة 
اکثر مما کان يجري 3 الأیام السابقة. وسبینوزا بالرغم من آراثه البرطقیت 
استطاع آن یبیع نظارات وآن یتأمل» حتی حین کانت بلاده تفزی من قبل آعداء 
غرباء: ولو عاش حتی الآن؛ فمن الرجح آن ینخرط ذ سلك التجمیل آو یوضع 
السجن. ولیه الاسباب فمن الطلوب توفر طاقة اعظم من الاعتقاد الشخصي 
لتقود الانسان زلی الوقوف صامداٌ آمام تیار زمنه آکثر مما کان یحتاج 3 اي 
زمن سابق منذ عصر النهضة. 

وللتفیر» مع ذلك» سبب آعمق. و الأیام السالفة کان الناس یرغبون 2 
خدمة اللّه. وحینما آراد میلتون آن یتمرن «علی الوهبة التي یختبی دونها الوت». 
شمر بأن نفسه حانت «ميالة [لی خدمة صانمه»» وحکل فنان متمدین 2 ذهنه 
کان مقتتماً بان الاحکام الاستيطاقية للّه تقطبق علی احکامه. ولذا فهو یملك 
سببأ؛ مستقلاً عن التصفیق الشعبي لعمل ما کان یعتبره افضل شيه» ولو کان 
اسلوبه قد غدا عتیقا. ورجل العلم -قذ متابعة الحقيقة؛ حتی ولو اصطدم بالخرافة 
الجارية. کان لا یزال یظهر عجائب الخلق ویجمل عقائد الناس غیر الکاملة 
آقرب الی التناغم مع معرفة اللّه الکاملة. وگل عامل جدي؛ سواء آکان فنانا؛ 
آو فیلسوفاً؛ آو فلصکیأٌ؛ کان یزمن بانه ذ اتباع عقائده الخاصة کان یخدم 
اهداف اللّه ایضا. ولا آخذت هذه العقيدة بدخول الظلام مع تقدم عصر التتویر 
ظلت مع ذلك الظواهر الثلاث وهي الحقيقة. الخیر؛ والجمال. والعاییر غیر 
البشرية کانت لا تزال تقام ذ السماء حتی ولو کانت السماء خلواً من الوجود 
الطویفرا ی 

وظلت الحقيقة والخیر والجمال ‏ وجود متقلقل خلال القرن التاسع عشر 
2 عقول اللاحدة الجادین؛ ولکن جدیتهم کانت توول (لی بطلان تأثیرهم. 
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لأنها جعلت من الستحیل علیهم 2 منزل یقع 4 منتصف الطریق. والبروغمائیون 
دادذ) ۳۳2۵۳۵ العملیون کانوا یفسرون الحقيقة بأنها هي التي تمنح اعتقادنا 
شنا. ومورخو الشوون الا خلاقية حولوا الخیر |لی قضية عادة قبلية. ولقد بطل آثر 
الجمال من قبل الفنانین 4۶ تمردهم ضد الاثار التافهة العسولة 2 عصر یسود 
فیه دجالو الفکر و4 مزاج من الفضب لا یزیله بالرضا الا (ذا استمد مما پزذي 
نتیجته. ولذا فقد خلا المالم من اللّه لا حشخص فحسب بل من جوهر اللّه 
وحمثل آعلی یدین له الانسان بالخضوع الثالي» بینما الفرد . کنتيجة للتفسیر 
الفچ وغیر النقدي للعقائد الصحيحة آصبح بدون دفاع داخلي ضد الضفط 
الاجتماعي. 

[ن جمیع الحرکات قد ذهبت 3 مباغتاتها قصیاً. وهذا یصح بصورة 
موحکد: علی حرحکات الانجاه نهو الایمان الذاتي» الذي ابتدا بلوثر 1.6۳6۲ 
ودیکارت کتوکید للفرد وبلغ الذروة بمنطق فطري پرتکز الی خضوعه 
وذاتیته التامین. والذاتية 4 الحقيقة هي عقید:ة متسرعءة لا یمکن استنتاجها 
بصورة فيمة من القدمات التي ظن آنها تنطوي علیها. وعادات العصور جملت 
کیراً من الاشیاء تبدو مرتبطة بالاعتقاد ثلاهوتي بینما هي لیست کذلله 3 

میقه ۰ وقد ِِ الناس بنیی ند هه 3 فقدوه وقعوا 2 
والنزاهة والوضوعية» سواء کانت 3 الفکر آو الشعور» قد 0 
منطقیاً بیمض العتقدات التقليدية. وللمحافظة علیها دون هذه المتقدات آمر 
ممخکن وهام معا. ومن الجوهري وجود درجة ما من الانعزال 4 الکان والزمان 
لتولید الاستقلال الطلوب 4 آهم الأعمال؛ ویجب آن یکون شهمة شيء یشمر الرء 
بأنه یم آهمية من [عجاب روت ونحن لا نماني المذاب من 


۶ زد و2 


78 


(7) 
موجز 3 القمامة الفکریة 


الانسان حیوان عاقل - هکدا علی الاأقل ما أخبرت به. وطیلة حياة طويلة, 
قد فتشت باجتهاد عن دلیل لدعم هدا القول؛ ولکنني حتی الآن لم يرافقني 
الحظ بالمثور علیه. مع آنتي فتشت عنه 4 کثیر من الاقطار النتشرة 2 ثلاث 
من القارات وبالعحس. رآیت المالم یفرق باستمرار # بحر من الجنون. ولقد 
زایت اما عطیمه: مطانت ود السضازة ۸ الشابی: طبکت ظررقوا بوانت‌لة 
الیشرین بالپذیان النفوخ بالعظمة» حما رایت القساوءة والتصذیب والخرافة 
کاشارة علی |نسان من الزمن الفابر ظل علی قید الحياة بصورة یوسف لپا من 
عصر منصرم. ول هذا مولم آو مزعج. ولکن التشاژم هو عاطفة غیر ناقمة 
السایق» ووجدت: ما وجد ایرسموس ۰۲257115 آن الحماقة دائمة. ومع 
ذلك فقد ظل الجنس البشري علی قید الحياة. وحماقات زماننا هي أسهل 
للاحتمال حینما نراها وراء ارضية الحماقات الاضیة. وفیما يلي سامزج طیش 
ایامنا بطیش القرون السالفة. وریما تساعد النتيجة بأن نری آزمنتتا الحاضرهة 2 
منظور ملائم» ولیست اسوا من العصور الأخری التي عاشها آجدادنا دون آن 
یصابوا بکارثة نهائية. 

وارسطوء جما أآعرف» کان اول انسان قد آعلن بوضوح بأن الانسان 
حیوان عاقل. والسبب الذي حفزه [لی هدا الراي کان سبیا لا یبدو الان جدیرا 
باللاحظة کنیرا. غثمة آناس یستطیمون جمع البالغ. وقد حسب آرسطو بان 
هنالك ثلاثة آنواع من التفوس: النفس النباتية. التي تمتلکها جمیع الاشیاء 
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الحية» اي کل من النبات والحیوان؛ وهذا الطراز من النفوس لا یعنی الا بالغذاء 
والنمو» والنفس الحيوانية» التي تعنی بالحرکتة, ویشترك فیها الانسان 
والحیوانات الدنیا» واخیراً النقس العقلانية» آو الذهن؛ الذي هو عقل الله. 
والتي فیها پشترك البشر جمیما لحد آقصی آو آدنی بالقیاس مع حصمتهم. 
والانسان بمقتضی العقل هو حیوان عاقل. والذهن ينجلي بطرق شتی» ولکن 
بصورة توکيدية ذ معرفة الحساب معرهة فائقة. وکانت الطريقة الافريقية چذ 
الاعداد سيثة جداً» حتی آن جدول الضرب کان صعیاً جداً؛ وما کان یستطیع 
آن یقوم بالحسابات العقد: الا الأناس الذین یتحلون بالهارة الکاملة. آما الآن. 
فان الالات الحاسبة تقوم بالجمع بصورة تفوق آمهر الناس» ومع هذا ؛ فلا یناقش 
آحد بأن هنه الالات النافعة هي آبدية» آو آنها تسيربوحي [لپي. ولا اصبح 
الحساب آسهل منالاً» غدا آقل احتراما. والنتيجة آن کلیراً من الفلاسفة ما 
برحوا ینبوونا بأننا آناس ممتازون» ولکن ذلك الدیح لا یمود [لی سیب مهارتتا 
نانز 

ویما آن عادة العصر السائدة لا تسمح لنا بعد الآن بان نحسب الفتیان 
البارعین 4 الحساب والاحصاء کدلیل علی آن الانسان عاقل. وآن النفس هي 
علی الاقل جزئياً خالدة» فلنبحث 3 مکان آخر. وأين ترانا نبحث اولا؟ هل نا 
آن نتظر الی اولئك الساسة البارزین» الذین قادوا المالم منتصرین الی الوقف 
الراهن؟ وهل نختار رجال الأدب؟ آو الفلاسفة؟ [ن جمیع هولاء لبم دعاواهم. 
ولکني آظن بأننا یجب آن نبتدی بأولشك الدین یمترف جمیع ذوي الفکر 
الستقیم بانهم احکم الناس وافضلهم» آعتي الاکلیروس. فذا فشلوا بان 
یکونوا عقلاء» فما ییقی من آمل ذ أولئك الذین یقلون عنهم مرتبة» من آبناء 
الفناء؟ ومن الوسف - مع آنتي قولپا مقترنة بالاحترام اللاثق - آن هنالك آزماناً لم 
تکن فیه حکمتهم واضحة جدا. ومن القریب القول» بان تلكك الأیام هي التي 
کانت فیها سلطة الاکلیروس السلطة العلیا. 

آن عصور الایمان التي یمتدحها الفلاسفة الدرسیون الجدد » حلت حینما 
کان الکلیروس یدیرون الاأشیاء حسب هواهم. فالحياة اليومية کانت ملیئة 
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بالمجزات یقوم بها قدیسون وسحرءة عن طریق الشیاطین والسحرة. وقد حرقت 
الالاف من الساحرات علی آعواد الحارق. وخطایا الناس عوقبت بالأويشة. 
والجوع. وبالزلازل. والطوفان» والحرائق. ومع ذلك» غمن الغریب القول» بأنهم 
کانوا اکثر اقترافا للخطایا مما هم علیه الآن. ولم یمرف عن العالم آنثن الا 
قلیلاً من الناحية الملمية. وفلیل من الناس تذکروا البراهین الاغريقية بان الارض 
مستدیرة» ولکن معظم الناس حانوا پیسخرون من التعلیمات التي تقول بأن 
الأرض تنقسم [لی نصفین. ومجرد الظن بأن هنالك کائنات بشرية اکثر 2 
نصفي الحکرء حان یهد هرطقّءة وضلال. وحکان الاعتقاد السائد (مع آن 
الکائوليك المصریین یومنون بوجهة نظر آکثر اعتدالا)» بان الاحنرية 
الساحقة من البشرية هي مدانة بالذنوب» وکان الناس یعتقدون بان الأخطار 
تکمن 3 کل خطوف. فالشیاطین قد تستقر 4 طعام الرهبان الذي یوشکون 
علی تتاوله . وانیم سیمتلکون آجساد اولئك الدین یأکلون من غیر احتیاط 
ویحذهون شارة الصلیب قبل کل لقمة. والناس من ذوي العقلية العتيقة مازالوا 
یقولون: «لیبارکك الرب» حینما یعطس الانسان ولکنهم قد نسوا السپب لپذه 
المادة. والسبب کان دی الناس کانوا یحسبون بالمطس یمذفون آنفسهم من 
جسدهم» وقبل آن تستطیع العودة من المکن آن یدخل الشیاطین التربصون 
للجسم الخالي من النفس. ولکن [ذا قال الرء (فلیبارکك الله). یوجس 
الشیاطین خيفة ویفرون. 

وخلال الاريممائة سنة الاخیرة» التي بیّن خلال نمو العلم بالتدریج کيفية 
الحصول علی معرفة طرق الطبيمة والسيطرءة علی قواها» ناضل الاکلیروس 2 
معرکهء خاسرء:ة ضد العلم» سواء 2 الفلك آو علم الجیولوجیا و2 التشریح 
والفیزیولوجیا . والبیولوجیا وعلم النفس وعلم الاجتماع. وحینما کانوا یطردون 
من موضع یحلون 9 موضع آخر. وبعد هزیمتهم 2 الفلك. بذلوا آاقصی الجهد 
للحیلولة دون نشوء علم الجیولوجیا . وقد حاربوا داروین 2 البیولوجیا وهم الآن 
یحاربون ضد النظریات العلمية 2 علم النفس والتريية. وم کل مرحلة. کانوا 
یحاولون آني جعلوا الجمهور یتناسی جهالتهم الأولی» وذلك لکي یمن 
الاعتراف بجهالتهم الراهنة وفق ماهیتها. دعنا نلاحظ بعمض الاأمثال عن 
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اللاعقلانية بین الا کلیروس منن نشوء العلم. ثم نبحث فیما [ذا حکانت بقية 
اليشرية أفضل من دلك. 

حینما اخترع پنجامین فرانکلین ۴۳2۵۱۱۱0 1۳277 عامود الصاعقة. 
ندد به الاکلیروس, ‏ [نکلترا وأمریکا. بدعم حماسي من اللك جورج الثالث 
1 ۰6260۲2۶ واعتبروه محاولة غيرتقية لاحباط ارادة الله. لان جمیع الفاس 
الستقيمي الفکر؛ کانوا یمرفون بان الصاعقة ترسل من اللّه لعاقبة الطلاح 
(البعد عن التقوی) آو اي ذنب آشد سوءا - والناس الافاضل لا تصيبهم الصاعقة 
مطلقاً ؛ ولذا [ذا آراد الله آن یضرب آحدا؛ فیجب علی بنجامین فرانکلین آن لا 
یحبط خطته, وچ الحقيقة فاننا بهذا العمل نساعد الجرمین علی النجاة. ولکن 
اللّه قادر بهذه الحال؛ علی تتفین |رادته. ذا آمنا براي نيافة الدکتور برایس 
۶ .۲(]: آحد اللاهوتیین البارزین 2 بوسطن «80500. فبعد آن اصبحت 
الصاعقة غیر مجدية بواسطة «الرژوس الحديدية آلتي ابتحرها الححخیم 
الدکتور فرانکلین» » فان البزات الأرضية قد هزت ولاية ماساشوستس 
5 التي رای الدختور برایس بأنها تمود الی غضب اللّه علی 
«الرژوس الحدیدیة». و4 موعظة عن الوضوع فال: «لقد نصبت هنه القضبان ۶ 
نیو آنجلند ۲0۵۱270 ۰3۷۶۷ آکتر من آي مکان آخر واهتزت نتيجة ذلك مدينة 
بوسطن 205007[ ما یبدو» بصورءة مفزعة آأآکثر من غیرها. ولا سبیل للخلاص 
من يدي اللّه القویة». وفیما یظهر. بعد ذلك» ضبن المناية الالپية قد یئست من 
شفاء بوسطن من شرها؛ لأن آعمدة الصواعق» بالرغم من ازدیاد شیوعها آکثر 
فاکنثر» غدت الزلازل 2 ماساشوستس نادرة. ووجهة نظر الدکتور برایس آو 
شيء یضاهیها ‏ لا یزال یتمسك بها بعض الناس ممن آکثرهم نفوذاً ذ عصرنا 
الحاضر. ولا وقت من الأوقات. حینما تمددت الزلازل الخيفة 3 البند » حذر 
الهاتما غاندي :2۵701۲ ۷۲2120712 بصرامة مواطنیه بان هده الکوارث فرضت 
علیهم کمقاب لخطایاهم. 

وحتی 4 الجزيرة التي آعیش فیها لا تزال هده النظرة قائمة . وخلال حرب 
4- ۰18 فعلت الحکومة البريطاتية الکئیر لتشجیم [نتاج الطعام 3 البلاد 
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تفتتنها مق اسفه 1916 سیتیا عغانت الامون لا متیر شیرا تا کیت تن 
اسکوتلندي الی الصحف قائلاً بان الفشل الحريي یمزی بسماح الحکومة بان 
تزرع البطاطا ‏ آیام السبت. ومع ذلك» فقد آمحکن تجنب الکارثة» بالنظر الی 
الحقيقة التي جملت الاأمان یعصون جمیع الوصایا المشر؛ لا وصية واحدة فقط. 

و بعض الأحیان» |ذا اردنا تصدیق الرجال الأتقیاء. تکون رحمات اللّه 
انتقامية بصورة عجيبة. [ن توب ليدي 120۲ 100 مولف کتاب صخرء العمصور 
۸5 ]0 18001, انتقل من آبرشية [لی آخری» وبعد أسبوع عقیب انتقاله. تحترق 
الابرشية التي کان یشفلها» وتصیب القس الجدید بخسارة عظمی. ولذا فان 
توب ليدي کان یشکر الله» ولکن ما الذي فعله القس الجدید فأمر لا ندري 
له سبب. ویورو 30۲۲0۷ ۰ 2 کتابه. الکتاب القدس 4 آسیانیا ۱ 10۱ظ 
0 یسجل لنا کیف آنه بدون عائق اجتاز مضیقاً جبلیاً موبوءاً بمصابات 
الاشقیاء. مع آن الفریق التالي الذي اجتاز هذا العبر. انقض علیه اللصوص 
ونهبوا وقتلوا بعضهم» ولا سمع بورو بذلك شکر اللّه کما شگره توب ليدي. 

علی الرغم من آننا نتملم الفلك الکوبرينکي 3 کنبنا . فهو لم ینفد [لی 
دیانتتا او تمالیمنا الأخلاقية» بل لم ینجح 2 تحطیم اعتقادنا بالتتجیم. وما یزال 
الناس یفگرون بأن الخطط الالپي ینظر نظرة خاصة [لی الکائنات البشرية 
ون عناية الپية خاصة لا تعنی بالصالحین فحسب. بل تعاقب الأشرار. وانتي 
لاشعر بالصدمة من تجدیف اولئك الذین یحسبون آنقسهم اتقیاء - کالراهبات 
مثلاْ. اللاگي لا یستحممن دون آن یتسریلوا یاب الاستحمام. وحینما پسألون, 
لادا» ذ لیس شهمة رجل پراهن» یجن: مس ی نت الطیب». و2 الظاهر 


یتصورون اه یت و 10۳ الذي ی یسترق النظر الذي تمکنه قوته امطلمة من 
آن یری مجتازا جدران الحمام؛ ولکنه یفشل من دثار الحمام. وهنه النظرة 
تدهشتي لفرابتها. 


وفکرة «الخطینة» بکاملها هي فکر: آراها محيرة آو مذهلة ولا شك 
آن ذلك یمود |لی الطبيعة الخاطثة. فذا کانت «الخطیكة» تحدث الا لا حاجة 
الیه, فاستطیع آن آفهم ذلك؛ ولکن علی المکس فان «الخطیثة» تعني تجنب 
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الألم الذي لا حاجة [لیه. ومنن بضع سنین مضت» عرض #4 مجلس اللوردات 
مرسوم لجمل الوت الطوعي قانونياً 2 احوال الرض الولم والذي لا برجی شفاءه. 
ومن الضروري موافقة اثریض» کح دك الحصول علی شهادات طبية عدیدة. 
وبالنسبة لي. دا برأت علیه من بساطة قد یبدو من الطبيعي طلب موافقة 
اثریض؛ ولکن الرحوم آسقف حکنتربري ۰2۵06۲۷۷۲ الخبیر الانکليزي 
الرسمي ‏ الخطيثة» آوضح خطا هذا الراي» لآن موافقة الریض تحول الوت 
الطبيعي [لي انتحارء والانتحار خطيشة. واصفی السادة اللوردات الی صوت 
السلطة بالوافقة ورفضوا الرسوم. وبالنتيجة فمما یسر الأسقف - واله [ذا کان 
حدیثه عنه صادقاً - فٍن ضحایا السرطان یجب آن یحتملوا طيلة شهور نزاعاً 
وعذاباً غیر مجدي بکامله ما لم یکن آطباژهم آو ممرضاتهم علی جانب کاف 
من الشعور الانساني للمفامرة بتهمة القتل. ونني لأاجد صعوبة 4 التفکیر باله 
یبتهج بتامل هده الأصناف من العذاب واذا کان هناك له قادر علی ارتکاب 
هنه القساوة الدنيثة» فانني ولا شك لا آعتقد بانه جدیر بالعبادة. ولکن هذا 
یدل فقط علی امدی الذي آنا غارق فیه بالانحلال الخلقي. 

وانني کذلك لأواجه بالظهور الأشیاء التي هي من الخطایا والاشیاء التي 
لیست هي کذلك. وحینما سألت جمعية منع القساوة عن الحیوانات البابا آن 
یدعمها. رفض ذلك. علی آساس آن الکائنات البشرية لا تدین باي واجب نحو 
الحیوانات الدنیا » وان (ساءة معاملة الحیوانات لا تجلب الخطیگة. ویعود ذلك [لی 
کون الحیوانات لا تمتلك نفوسا. ومن جهة آخری. فان من الشرء آن تتزوح 
شقيقة زوجتك التوفاة - هذا علی الأقل ما تقول به الکنيسة - مهما بلفت 
مشیئتك ومشیثتها لپذا الزواج. وهذا لا یمود الی الشقاء الذي قد ینجم عن هنه 
الزيجة, لکن وفقاً لبعض النصوص 4 الکتاب القدس. 

[ن بعث الجسد الدي هو مادة من عقيدة الرسل. هي اعتقاد تتطوي علی 
کنیر من النتائج الفريبة. ولقد کان شهمة مولف قبل مضي سنوات غیر کتيرة 
الذي ابتکر طريقة خاصة لا حصاء تاریخ نهاية المالم. ولقد ناقش بان من . 
الواجب آن تظل بعض العناصر الضرورية الکافية من جسم الانسان لتزود کل 
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امری بمتطلبات الیوم الاخر آو الدینونة. وبعد آن آحصی بنهاية الادة الخام الأولية 
التاحة, قرر بان کل شيء سیکون مستهلکاً 2 تاریخ معین. وحینما یحل هذا 
التاریخ» یجب آن ينتهي العالم والا اصبح بعث الجسم مستحیلا. وللاسف. فانني 
نسیت تاریخ هذا البعث » ولكنني أعتقد بانه لیس بعیدا جدا. 

والقدیس توماس الاگويني الفیلسوف الرسمي للکنيسة الکائوليکية, 
قد ناقش باسهاب وجد مشکلة خطیر:. التي آخشی آن یهملها اللاهوتیون 
الماصرون بدون سبب. فهو یتخیل آن رجلا من أکلة لحوم البشر ینالون الابدية 
ولکن. [ذا لم ین الأمر کذلك. فما الذي بقي لاکلة لحوم البشر؟ وکیف 
یجب آن یشوی شیاْ ملائماً 3 جهنم [ذا عاد کل جسمه وتجدد 3 اصحابه 
الاصلیین؟ ن هذا السوال محیر کما یدرکه القدیس بحق. 

و هذا الصدد فالزمنون الخلص. یعترضون بصورة غريبة علی (حراق 
الاچسام مما یدل علی آنهم یظهرون آراء غیر کافية عن معرفة القدرة الکلية 
للْه. ولقد کان یظن بان جسماً یحرق یفدو اکثر صعوبة علیه لجمع رماده مرة 
ثانية من الجسد الذي دفن تحت الارض وتحول [لی دیدان. ومما لا شك فیه آن 
جمع الجزیثات الصفيرة من الپواء وابطال مفول العمل الکيميائي للاحتراق 
سیون مجهدا [لی حد ما. ولکن یبدو من التجدیف آن نحسب آن هذا العمل 
مستحیل علی قدرة اللّه. ولنني لاقول بالختام آن الااعتراض علی الحرق ينطوي 
علی ضلال خطیر. ولکنني آشك 2 آن یکون لرآيي آي وزن لدی الومنین 
ای 

لد وافقت الکنيسة ببطء وباشمتزاز علی تشریح الجثث بالنسبة لدراسة 
الطب. والرائد ‏ التشریح کان فیسالیوس 5دذاه5 ۰۷ الذي کان طبیباً للبلاط 
لدی ال مبراطور شارل الخامس ۷ 2۳165). فمهارته الطبية حضزت الامبراطور 
لحمایته, ولکنه بعد وفاة الامبراطور کثرت امامه الصاعب. فان جثثاً کان 
یقوم بتشریحها قد قیل بانها اظهرت بعض علامات الحياة تحت مبضعه» وقد 
اتهم بالقتل. ومحکمة التفتیش قد آغریت من اللك فیليب الثاني 11 مناذظ۳ 
لاتخاذ آي لین؛ وحکمته فقط بالحج لی الدیار القدسة. وبا الطریق الی المودة 
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تحطمت به السفينة ومات من الاعیاء. وعقیب هذا الوقت خلال قرون کثیرة» لم 
یسمح لتلامین الطب 3 الجامعة البابوية 2 روما (لا 2 اجراء العملیات علی 
الأشخاص العلمانیین الذین آزیلت منهم الاعضاء التتاسلية. 

وتقدیس الجشت هو عقيدة سائدة علی ما اعتقد » وفد کانت تمارس الی 
آقصی مدی من الصریین» وادت بهم لذلك [لی ممارسة تحنیط الجثث. ولا تزال 
هنه القداسة قائمة بکل قوتها 2 الصین؛ ویحدشنا جراح آفرنسي کان 
یستخدمه الصینیون لتعلیم الطب الفريي بان طلبه للجثث بفية التشریح کان یقابل 
بفزع» ولکنه کان متأکداً بان یستفیض عنها بمدد لا یحصی من الجرمین 
ال حیام. واعتراضه علی هذا الخیار لم یکن مفهوماً ابداً من قبل مستخدمیه 
الصینیین. 

ومع آن شمة انواعاً کثيرة من الخطایا ۰ فان سبعاً منها هي قاتلة» واکشر 
حقل مشمر للشیطان 2 هذا الصدد هو الجنس, والعقيد: الکائوليکي: 
الستقيمة 3 هذا الوضوع موجود: 2 تعالیم القدیس بولص ۳2۱ .54 والقدیس 
آوخسطین ۸۷8056106 .۰56 والقدیس توماس الا کويني ۸۵۷12۵5 1۳0۵0۳029 ا٩.‏ 
وافضل شيء آن یظل الانسان عازباً, ولکن هولاء الذین لم یحوطوا بموهب: 
القناعة یمکنهم الزواج. والاتصال 3 الزواج لیس من الخطایا . بشرط آن یکون 
الباعث علیه الرغبة 3 النسل. وکل اتصال جنسي خارج نطاق الزواج هو 
خطيثة» وکئلك کل اتصال جنسي 3 نطاق الزواج [ذا اتضذت اجراءات لنع 
الحمل وایقاف الحمل خطیتّة. حتی ولو کان 2 نظر الرأي الطبي. الوسيلة 
الوحيد: لانقاذ حياء الام» لان اسراي الطبي غیر ممصوم عن الخطاآ. والله 
یستطیع دائما آن ینقذ حياة بممجز: یراها ملائمة (وهذا الرآي ينطوي علیه 
القانون + کونکتیکوت 4000۳06601016 طرض الزهري الذي هو عقاب الپي 
للخطیئة. وحقاً آن زوجاً مذنباً قد یجمل هذا العقاب یقع علی الراة والأطفال 
الابریاء. ولکن هذا تدبیر خفي من العناية الالبية یغدو الشك فیه مخالفاًللتقوی. 
ونحن یجب آن نتساءل ایضا: لاذا لم بقرر آلییاً مرض الزهري حتی زمن 
کولب وس ۹00۱۷۲1 وبما آنه العقاب المتي للخطيثة فان کل التدابیر 
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للحیلولة دونه هي ایضاً من الخطایا - طبعاً. الا [ذا کانت الحياة حياة فاضلة. 
الزواج لا ینحل بصورة اسمية» ولکن کئیراً من الناس الذین پیدو آنهم متزوجون 
لیسوا کذلك. وب حالة بعض الکائوليك» من ذوي النفوذ یمکن [یجاد سبب 
غالباً للانفصال, آما بالنسبة للفقراء» فلیس شمة منقن لذلك. الا ریما ذ احوال 
العنة. والأاشخاص الذین یطلقون ویتزوجون ثانية برتبکون الزنا ِا نظر الله. 
ان عبارة ما نظر اللّه» تذهلتي» وآن الانسان لیحسب بان اللّه بری کل 
شيء. ولکن هذا خطاً فیما یظهر فهو لا ری رینو ۰18610 ولکنك لا تستطیع 
آن تکون مطلقاً نظر الله. ومکاتب السجل هي نقطة مشکوك بها. وانني 
لالحظ بآن الناس الحترمین الذین لا یزورون اي امری یمیش 3 خطيشة 
مفضوحة» هم راغبون + زيارة آناس لم بحن زواجهم سوی زواج مدني؛ 
وهکنذا ینظر اللّه 2 الظهر |لی مکاتب التسجیل. 
وبمض الرجال الب‌ارزین ذهبوا الی الظن بان عقيسدة الکنيسسة 
الکائوليکية تتراخی بکل اسف فیما یتعلق بالجنس. وقد قرر تولستوي 
ومهاتما غاندي 3 شیخوختهما: بان کل اتصال جنسي هو اتصال شریر؛ حتی 
+ الزواج و42 [نجاب النسل. وائانویون ۷1201006215 کانوا یفکرون منلهم. 
معولین علی انطباع الفطرة الطبيعية علی الخط 4 الناس لتزویدهم بمحصول 
جدید دائم من الریدین. وهده العقيدة» هي مع ذلك مضللة مع آن الضلال ایضا 
التأکید بأن الزواج جدیر بالثثاء کالعزوية. وتولستوي 101560۷ یظن آن التبغ هو 
شر تقریباً کالجنس» وب |حدی روایاته؛ کان الرجل ذ الرواية الزي فکر 
القتل یدخن لفافة من التبغ آولاً لکي یستطیع تولید الفورة الطبيمية الفضوية 
للقتل. والتبغ» مح ذلكك» لیس ممنوعاًٍ: النصوص القدسة. مح آن صموئیل بطلر 
٩270۷۱ ۲‏ یقول. بأن القدیس بولص لو عرف هذا التبغ لندد به دون شل. 
ومن الفریب آن الکنيسة والرآي العام الماصر لا ینددون بالدعاية. بشرط 
آن تقف وتقتصر [لی حد ما. آما 2 اي نقطة تبتدیْ الخطيتة فهو آمر یختلف فیه 
الفقهاء الدیتیین. واحد رجال اللاهوت الستقیمعن قال بأن رجل الاعتراف یمکنه 
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آن یداعب نهود الراهبة» بشرط آلا یخامره آي قسط شریر. ولکنتي آشك آن 
یتفق معه ذوو الشان العاصرون 2 هذا الأمر. 

آما الأخلاق الحديثة فهي مزید من عنصرین: من جهة. تقوم الثل المقولة 
التي ترسم سلولك الانسان بالعیش بسلام ‏ الجتمع» ومن ناحية آخری الزواج 
التقليدي الستمد ذ الأصل من خرافة قدیمة» بل هي تقریباً مستمدة من الکتب 
القدسة. سواء کانت مسيحية: او (سلامية, آو هندوکيتة. او بوذية. 
والعنصران یتفقان [لی حد ما فمن القتل والسرقة مثلاً یجد دعامة من العقل 
البشري والاوامر ال لپية. وک منع لحم الخنزیر لا پرتکز الا [لی سلطة 
التصومن القدستةوهد) بقخضر علی بعض الادیان: وم الفریت آن التانن 
الماصرین» الذین یدرون ما فعله العلم 4 جلب ادعرفة الحديثة وتفیر ظروف 
الحیا: الاجتماعية لا یزالون راغبین بقبول سلطة النصوص التي تتطوي فیها نظرة 
انقبائل القديمة والغارقة 4 الجهل وهي القبائل الرعوية والزراعية. وما یثبط 
المزم آن کثیراً من الاقوال التي یمترف بطابعها القدس بصورة خالية من النقد 
من شأنها آن تبمث الشقاء بکاملها بصورة غیر ضرورید. ولو کانت حوافز 
الناس اللطيفة آقوی لوجدوا طريقة ما لتفسیرهنه الاراء بانها لا تزخذ حرفیاً 
آکثر مما توخذ التوصية القائلة: «بع کل ما تملك وهبه للفقراء». 

وثمة مصاعب منطقية با فکرة الخطیثة. ولقد قیل لنا بان الخطيكة 
تتطوي علی عصیان آوامر اللّه. ولطننا آخبرنا ایضاً بان اللّه قادر علی کل 
شي». وزذا کان کذلك؛ فلا شي, یمکن آن یحدث مخالف لارادته» ولذلك 
حینما يمصي الخاطی آوامره. لا بد آن اللّه قد آراد لذلك آن یحدث. والقدیس 
آوغسطین یقبل هذا الراي بجرأة. ویزکد بان الناس یقادون الی ارتحاب 
الخطية بالعمی الذي یصیبهم به الّه. ولکن آغلب اللاهوتیین 3 العصور 
الحديشة» قد شمروا بان اللّه [ذا آراد للناس آن یقترفوا الخطيكة» فلیس من 
الانصاف ارسالیم الی جهنم لا لا یستطیمون منه مناصا. ولقد قیل لنا بأن 
الخطيثة تمني الممل ضد ارادة اللّه. وهذاء مع ذلك, لا ینقنذنا من الصاعب. 
واولئك الذین یأخذون بجد القوة الطلقة له . کسبینوزا ؛ یستنتجون بأن من غیر 
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المکن وجود شيء یسمی الخطیثة. وهذا يودي الی نتائج مخيفة. ماذا قال 
معاصرو سبینوزا؟ آلم ین من الشر 4 نیرون آن یقتل آمه؟ آلم یکن من الشر 
لادم آن یاکل التفاحة؟ وهل العمل الواحد هو جید کال خر؟ وسبینوزا یخاتل؛ 
ولکنه لا یجد جواباً مرضیا. فٍذا کان کل شيء یحدث وفقاً لارادة اه . فٍن 
اه لا بد آن آراد من نیرون آن یقتل آمه» ولذا» فان کان اللّه طیباً ء فالقتل یجب 
آن یکون من الامور الطيبة. ولا یمن التملص من هنه الحجة. 

ومن جهة آخری. فان اولئك الذین یبفکرون بجد بآن الخطيثة عصیان للّه 
مجبرون علی القول بان اللّه لیس قادراً علی کل شيء. وهذا یخرج من جمیم 
امتاهات النطقية الحيرة. وهو الرأاي الني اختارته مدرسة معينة من اللاهوتیین 
الأحرار. ومع ذلك. فلها مصاعبها الخاصت. فکیف نعرف ما تریده ارادة اللّه و 
اتحقیقة؟ فاد تعانت هوی انش تعوة علی خضةامن القوت: فقد تخدهعتا بخیول 
ما هو 4 الحقيقة من عملهم وکاأنه نص مقدس. وان هذا رأي الفنوطیسین 
او العارفین الذین کانوا یحسبون العهد القدیم آثر من شروح شريرة. 

حینما نهجر عقولنا. ونعتمد علی النصوص النقولة» فلیس نهة نهاية 
لاضطرابنا. واي نص منقول؟ العهد القدیم؟ العهد الجدید؟ القرآن؟ من الوجهة 
العملية. یختار الکتاب الذي یعتبر مقدساً من قبل الجتمع الذي یولدون فیه ومن 
هذا الکتاب یختارون الأجزاء التي تروق لهم» ویتجاهلون الاجزاء الاخری؛ و 
وقت ما کان آکثر النصوص تاثیرا با الکتاب القدس القول: «لا تسمح 
لساحرة آن تعمیش». ویمر الناس الآن علی هذا النص» صامتین زذا امکن: واذا 
لم یکن. فیقترن کلامهم بالاعتذار. وکذللد. فاننا حتی [ذا امتلطنا کتاباً 
مقدسأٌ. فلا نزال تنتقي الحقيقة التي تتاسب آهواءنا. فلیس نمة کائوليکي 
مثلاٌ. یاخن بعین الجد. النص القائل بان الأاسقف یجب آن یکون زوج امراة 
واحدهء. 

ولعقاشد الناس آسباب مختلفت. ومنها آن هتالك دلیلاً علی العقيدة 
الذکورة. ولنطبق هنه القاعدة علی قضایا الواقع» مثلاً ما هو رقم ماتف فلان 
وفلان» او «من ربح السلسلة العالیة۹» ولکن حالما یصل الأمر [لی شوون اکثر 
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قابلية للنقاش تصبح آسباب العقيد:ة أفل صلاحا للدفاع عنها. فنجن نمتقد » بادی 
دي بدء ما انذي یجملنا نشمر باننا آناس طیبین. ومستر هومو ۰۳0۵۲0 [ذا کان 
یحوز علی قوة هضم صحيحة ودخل حسن,» یظن بنفسه کم هو آکثر حکمة 
من جاره فلان. الذي تزوج امراة مسرفة وهي تبدد الال دائما. ویظن بأن مدینته 
متفوقة علی مدينة تبعد خمسین میلاً عنها: وهي تمتلك غرفة تجارية اضخم 
ونادیا لروتاري اکثر نشاطاٌ. ومحافظها لم یدخل السجن آیدا. ومو یفکر بان 
بلاده تفوق البلاد الأخری بشکل لا یقاس واذا کان انکلیزیا: هو یفکر 
بشک سییر ومیلتسون» آو نیسوتن وداروین» آو نیلسون ۷۶۱۶09 وولنفتون 
7 :۷ وفقا لزاجه. وذا کان آفرنسیا. فهو یهنی نفسه علی الحقيقية 
التي تمثل فرنسا ع عصور کليرة قائدة للعالم بالثقافة» والودة» وطهي الطمام. 
واذا کان روسیأً. فهو یفکر بانه ينتمي الی الأمة الوحيدة التي هي آمة دولية 
بالحقيقة. واذا کان یوغوسلافیاً. فهو یفخر بخنازیر آمته, ولذا کان مواطناً 
من مقاطعة موناکو فانه یفخر بزعامة المالم چ شوون القمار. 

ولکن هذه لیست الامور الوحيدة التي یجب علیه آن یهنی نفسه بها. آو 
لیس هو فرد من نوع الانسان الماقل آو العارف؟ فهو الوحید بین الحیوانات الذي 
یملك نفساً خالدة» وهو عاقل. فهو یعرف الفرق بین الخیر والشر. وقد تعلم 
جدول الضرب. آو لم یبرژه اللّه علی صورته؟ ولم یخلق کل شي,ء لراحته۹ 
فالشمس قد خلقت لتنیر النهار» والقمر لینیر اللیل - مع آن القمر. بشيء من 
غض النظر. یشم فقط نصف الساعات الليلية. والفواکه الطبيعية ذ الأرض 
خلقت لاعالة الانسان. وحتی الذیول البیضاء للارانب» وفقا لاقوال بمض 
اللاهوتیین» تهدف الی قصد. وذلك بأن تجمل من الأسهل علی الصیادین 
اقتتاصها. وهنالك؛ لاشك» بعض الزعجات: فالأسود والتمور شرسة جدا: 
والمنیت خان هد ویروده الشتام جد قارهنة::ولکن فده الاشیاء فد بدات فقط 
بعد آن اکل آدم التفاحة» وقبل ذلل, کانت الحیوانات جمیمها نباتیة» والفصل 
کان دائماً ربیما. ولو اکتفی آدم فقط بالدراق بکل آنواعه والعنب والکمثری 
والأناناس» لظلت هده النمم متاحة لنا. 
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زن الاعتبار الذاتي سواء آکان فردیاً او نوعیاً. هو مصدر آغلب العقائد 
الدينية. حتی الَخطييْة فنها تصور مستمد من الاعتبار الذاتي. ویقص علینا بورو 
۷ ححکیف التقی بواعظ ولشیمی :۷۷۵1 (من مقاطعة ویلز) الذي کان 
داثما کفیبا. وبعن سوال عظوف امل علی الاعتراف بمصدر حزته وذلك؛ باه قد 
اقترف ذ سن السابعة خطية ضد الروح القدس. (یا صديقي العزیز), قال له 
بورو. «لا تدع الأمر یزعجك. آنا اعرف دزینات من الناس 3 حالة ممانظة. فلا 
خی تقیاف فتصافا ض بقیه آلبک یه ده هد الحاو: قاا تفت بصن 
جموعاً من الناس یتعذبون من نفس هذا! العثار 2 الحظ». ومنذ ذلك الحین» شفي 
الرجل. فقد تلذذ بآن یشمر نفسه منفرداً؛ ولکن سروره قد زاد بعد آن اصبح فردا 
من قطیع الخطاة. وأغلب الخطاءة هم بالأحری أقل آنانية؛ ولکن اللاهوتیبن 
یتلذذون دون شك بالشعور بان الرجل هو الهدف الخاص من غضب الله؛ وکذلك 
من حبه. وید السقوط یژکد لنا میلتون بآن - 


الشمس 

حکانت تفکر بالحرکة والاشماع» 
بما یوثر بالارض حراً وقراً 

وهي تکاد آلا تحتمل. 


جلب حرارة الصیف الاستوائية. 

ومهما کانت النتائج کريهة» فان آدم لم یسعه الا الشعور بالسرور بان 
هذه الظواهر الفلکية الواسعة قد حصلت لتلقنه درسأ. واللاهوت کله. فیما 
یتعنق بجهنم بقدر ما یتعلق بالجنة» یفرض بأن الانسان هو آهم ما الکون من 
الخلائق البتدعة؛ ولا کان جمیع اللاهوتیین بشرا. فلم تلق هده الفرضیة الا 
بان التطور یقاد لی غاية عظمی: فمن خلال ملایین السنین حین لم یکن سوی 
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الصلصال والنقاعیات؟*» و جمیع عصور الدیناصور والنباتات الجبارة» ومن 
النحل والزهور البرية کان اللّه یمد الذروة المظمی. واخیراً. حبن تکامل الزمن» 
آنتج الانسان» ومن هولاء البشر نماذج کثيرة مثل کالیفولا 0212012 وهتلر 
۲ وموسوليتي ۷۲۳5501171 الدین برروا مجده السامي السیر امولم الطویل. 
وعندي» آنني آجد حتی ۶ التتدید الأبدي؛ ما هو آقل قابلية للتصدیر؛ وطبعاً 
اقل باعثاً علی السخرية من هده الخاتمة العرجاء والعاجزة التي یطلب منا آن 
نمجب بها کجهد آسمی للقدرة الکلية. ولذا کان الله حقاً کلّي القدرة فلماذا 
لم ینتج هنه الخاتمة الجيدءة دون هنه القدمة الطويلة والملة. 

فضلاً عن القضية التي تحسب الانسان عبیداً ٍذ الحقيقة کما یقول 
لاهوتیو التطور انه کذلک» فثمة صموية (ضافية تتمثل 3 آن الحياة علی هدذا 
الکوکب هي تقریباً موقتة بشکل مزکد. فالارض ستصبح باردة» والپواء 
سینقشع بالتدریج» وستصبح الارض مزودة بماء لا یکفیها. آو کمایتتبا 
بذکاء السیرجیمس جینز 16275 276 بآأن الشمس ستتفجر وجمیع 
الکواحکب ستتحول الی غاز. واي من هنه الأمور سیحدث آو لا يدري احد ؛ 
ولکن الجنس البشري علی کل حال سیتقرض 4 النهاية. ولا شك. آن هذا 
الحادث ذو آهمية ضئيلة من وجهة نظر اللاهوت الستقیم. وذلك لأن البشر 
خالدون» وسیظلون موجدین #2 الجنة وجهنم حین لا ییقی آحد علی وجه الارض. 
ولکن 3 تلك الحال لاذا یجب آن نهتم بالتطور الارضي؟ وأولئك الذین یضمون 
التوکید علی التقدم التدرج من الصلصال البدائي حتی نشوء الانسان فانهم 
یعلقون آهمية علی هنه الکرة الدنيوية التي یجب آن تجملهم ینحمشون بأن 
نتیجة کل حياءة علی هه الارض هي فترة مختصرة بین السدیم والصقیع 
الابدي» آو ریما بین سدیم وآخر. واهمية الانسان» وهي العقيدة الضرورية لرجال 
اللاهوت لا تلقی اي دعم من الوجهة العلمية التي تتعلق بالنسبة للنظام الشمسي. 


* حیوانات بحرية منقرضة ثلاثية الفصوص. الترجم 
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وشمة مصادر اخری للمقیدة الزائفة علاوة علی الأهمية الذاتية. واحد هذه 
الصادر هو حب الشي,ء المجیب » وأنني عرفت 4 زمن ما متنباً ذو عقل علمي. 
الذي کان یقوم بحیله امام جمع صغیر: ثم یطلب من کل واحد منهم منفردا 
آن یسجل ما رآه مما حدث. وی الفالب کانوا یکتبون جمیمهم شیثاً اکشر 
عجباً بکثیر من الوافع. وعادة شیثاً مما لا یستطیع اي متنبی آن ینجزه» ومع 
ذلك فکلهم ظنوا انهم کانوا یکتبون الحقيقة عما راوه باعينهم. وهذا النوع 
من التزییف یتطبق بصورة اکشر علی الشائمات ف- 0) یخبر (ب) بانه رای .3 
الليلة اماضية السید .۰ آمام بائع الخمور البارز مما یجعل الشراب اکثر سوءا؛ 
و(ب) ینبن (ت) بان 0) رای الرجل الطیب یترنح من السکر. و(ت) ینبن (د) 
بانه التقط غیر واع 9 الخندق» و(د) ینبی (ي) بان من المروف آن یفعل دلك کل 
مساء. وهنا؛ یحضر حقا. دافع آخر آعني العشیر» اننا نحب آن نفکر سوءاً عن 
جیراننا ومستعدون آن نصرف الاسواً ولو بدلیل تافه. ولکن حتی [ذا لم یکن 
شمة دافع کهذا . فکل ما هو عجیب یصدق فوراً» لا [ذا کان مخالفاً لبوی من 
قوي. والتاريخ کله حتی القرن الثامن عشر ملي, بالفرائب والعجائب التي یجهلها 
الورخون» لیس لأنها آقل ثباتاًوذ الامتحان من الحقائق التي یقبلها الزرخون 
ولکن لان السذوق الحدیث بین التعلمین یفضلون ما یعتبره العلم مرجها. 
وشکسبیر یقص علینا عن الليلة التي سبقت قتل قیصرء 

عبد عادي - تعرفونه 2 منظره - 

رفع یده الیسری» التي کانت تلتهب وتحترق 

4 ومع ذلك فیده؛ 

ما کانت تشمر بالحریق» وظلت غیر محترقة. 

وفضلاً عن ذلك - آنتي لم ارفع سيفي منت ذلك الحین 

ففي مجلس الکابیتول صادفت اسدا 

الذي کان یشخص  .3‏ طریقه» دون آن یزعجتي ۰ وهنالك قد اجتمع 
کومة 
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من مثتي امراة ذميمة 

وکانت تتمیز من الخوف. وقد آقسمی بأنهن رآین 

رجالا یشتطون وهم یسیرون جيثة وذهابا الشوارع 

لم یبتکر شک مبیر هه المجاشب؛ وقد وجدها ذ آشار الورخین 
الشاهیرء الدین هم من آولئك العول علیهم 42 معرفتتا لیولیوس قیصر دیتابا[ 
۲ وهذ! النوع من الاشیاء کان یحدث دائماً موت رجل عظیم او 2 
بداية حرب هامة. وحتی حديفا 2 سنة 1914 شمت ملائکهء مونز 01 ۸2861» 
«۷029 الجیوش البريطانية. والدلیل علی هنه الحوادث قلما یکون مباشرا 
والورخون الماصرون پرفضون قبوله الا طبعاًٌ» [ذا کانت الحادثة ذات آهمية 
دینیه. 

وکل عاطفة قوية تتطوي علی النزوع |لی صنع الأسطورة. فٍذ! کانت 
الماطضة تخص الفرد » فیعتبر آکثر او اقل جنوناً اذا وضع موضع الصدق 
الاساطیر التي ابتکرها. ولکن حینما تکون العاطفة جماعية. کما هو الحال 
الحرب. فلیس ثمة انسان یقوم بتصحیح الأساطیر التي تتشا بصورة طبيعية. 
ویناء علی ذلك تحصل لکل آوقات الپیجان الجماعي الکبیر شائعات لا ترتکز 
ی اساس علی تصدیق واسع. وی آیلول ۰1914 ظن کل واحد ذ (نکلترا تقریباً 
بان الجیوش الروسية قد رات ذ انکلترا ٍذ طریقها [لی الجبهة الفربية. وکان 
شمة کل واحد یمرف بان احدا ما قد رآها مع آنه لم براها بنفسه. 

وهنه الوهبة بابتکار الاسطورة تقترن غالبا بالقساوة. ومنذ القرون 
الوسطی» کان یتهم الیهود بممارسة القتل بموجب الطقس الديتي. ولم یکن 
شمة ذرة من البرهان علی هه التهمة» ولا یمتقد فیها آي زنسان عاقل استقصاها 
ومع ذلك فهي لا تزال قائمت. لقد لقیت روسیین بیضاً مقتنعین بحقيقة هذم 
التهمة» وکانت مقبولة من النازیین بدون شك. وهنه الأساطیر تعطي ذريعة 
للتمذیب» والاعتقاد غیر الستند الی اساس فیهم هو دلیل علی الرغبة غیر الواعية 
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وقد کان هنالك» حتی نهاية القرن الثامن عشرء نظرية تقول بأن الجنون 
یمود لی طول الشیاطین با جسم الجنون. وقد استنتج من ذلك بان اي الم یمانیه 
الریض یعانیه الشیاطین ایضاً . ولذا فان خیر علاج هو آن تجمل الریض یتعذب 
ای درجة تحمل الشیاطین علی الاذعان لپجره. فالجنون» وفقأً لبنه النظرية, 
کان یضرب بوحشيدة. وفد جربت هنه العالجة علی اللك جورج الثالث حین جن 
جنونه دون نجاح. ومن الفریب والولم بأن کل العاملات العقيمة تماما تقریباً 
والتي کان یعتقد فیها خلال التاریخ الطویل للحماقة الطبية کان من شانها آن 
تسیب عذاباً حاداً للسریض. وحینما اکتشفت وسائل التخدیر اعتبرها الناس 
الاتقیاء محاولة لخالفة |رادة اللْه. ومع ذلك. فقد آشیر بان اللّه حینما استخرج 
ضلع آدم جعله یفیب 2 سبات عمیق. وهذا دل علی آن وسائل التخدیر هي حسنة 
جدا للرجال. آما التساء» مع ذلك» فیجب آن یتعذبن لأنهن یمثلهن لعنة حواء. 
والتصنویت . الغرب للنساء دل خلی خطا فده المقینة: اما ۶ الیایان» لقایة 
یومنا هذاء لا یسمح للنساء حین الوضع والولادة بتخفیف الألم بواسطة التخدیر. 
ولا کان الیابانیون لا یعتقدون بالتکوین. فان هذه القطعة من السادية یجب آن 
یکون لپا مبرر آخر. 

ان اکاذیب «المرق» ودالدم» التي کانت دائماً شائعة» والتي یتبناها 
النازیون 2۶ عقیدتهم الرسمية» لیس لپا مبرر موضوعي» فهي یعتقد فیها فقط 
لانها تخدم الاعتبار الذاتي والی [ثارة الحافز نحو القساوة. وهده العقائد بشکل 
آو بآخر» هي قدیمة قدم الحضارة» تتفیر آشکالپا. لکن جوهرها باق؛ 
ویخبرنا اشورخ هیرودس 1167000405 بأن حسری ۲۷5() قد تربی علی يدي 
القرویین» مع جهل تام بدمه انلکي. وب سن ائنا عشر. آظهر سلوکه اللوکي 
نحو القرویین الاخرین 2 الحقيقة. وهذا آحد التفیرات لقصة قديمة موجودة .2 
کل الاقطار الپندية الأوريية. بل آن الناس العاصرین یقولون: «الدم دساس» 
ولیس من الجدي للفیزیولوجیین العلمیین بأن یوکدوا للمالم + آن لیس من فارق 
بین دم الزنجي وبین دم الرجل الابیض. والصلیب الأحمر الأمريکي: خضوعاً 
لفرض شاثع اولاً. حینما اصبحت امریکا متورطة چا الحرب الاخيرة» اصدر 
قراراً بانه لا یجب نقل دم من |نسان زنجي. وکنتيجة للاحتجاج؛ قبل [مکان 
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استعمال الدم الزنجي» ولکن للمرضی الزنوج فقط. وکذلك 3 آمانیا. فان 
الجندي الأري الئي کان یحتاج [لی حق دم آخر کانت تجري حمایته بعناية من 
عدوی الدم اليهودي. 

آما فیما یتملق بالعرق: فثمة عفاکد مختلفة 3 مختلف الجتمعات. و ظ 
البلاد التي استقرت فیها اللکية بثبات؛ اعتبر اللولك من عرق آسمی من 
رعایاهم. وحتی قبل وقت قصیر کان الاعتقاد کاملاً بأن الرجال هم وراثیاً 
اکثر ذطاءٌ من النساء. بل آن رجلاً مستنیراً کسبینوزا کان یعارض انتخاب 
النساء __ الاساس» وبین الرجال البیض. یمتقد بأن الرجال البیض هم 
بالطبيعة متفوقون علی الرجال من الالوان الاخری» ولاسیما اللون الاسود . و2 
الیابان؛ بالعکس یظن بان اللون الااصفر هو افضل الألوان» و2 هايتي. حینما 
یقیمون تمثالین للمسیح وللشیطان» یجملون السیح اسوداً والشیطان ابیضا. آما 
ارسطو وافلاطون فکانا یمتبران الاغریق متفوقین بفطرتهم علی البرابرة مما 
یبرر المبودية ما دام السید هو آغريقي والعبد بربري. وقد جعل الشرعون 
الأمریکیون قوانین البجرة تقص علی آن الاجناس النوردية (الشمالیة) متفوقة 
علی السلافیین آو اللاتین آو اي آناس بیض آخرین. ولکن النازیین تحت ضفط 
الحرب وصلوا الی الاستتتاج بأنه لا یکاد آن یکون نوردویون حقیقیون خارج 
آلانیا. فالنرویجیون» ما عدا حويسلنك »00:5۱ وأتباعه المقلائل قد فسدوا 
بالامتزاج التناسلي مع الفلندیین واللاتینیین الخ. وهکنذا فان السياسة اصبحت 
مفتاحاً للدلالة علی الاصل, فالنوردیون الأنقیاء بیولوجیاً بحبون هتلر. ولذا لم 
تحب هتلر» فهذا دلیل علی تلوث الدم. 

کل هذا. ولا شك. هذیان محض ممروف. کذلك لکل انسان قد درس 
الوضوع. 2 الدارس الأمريکية یخضع الأطفال ذوو الأاصول الختلفة لنفس 
النظام التربوي» والني من آهدافه استعمال مقاییس الذگاء وغیرذلك» وهم 
بدراسة هذه القدرة الطبيمية للطلاب لم یستطیعوا آن یجدوا اي فوارق عرقية 
کما فرضها النظریون القائلون بغوارق العرق. ففي کل فثة عرقية» یوجد 
آطفال مهرة» واطفال آغبیاء. ولیس من الحتمل آن یتقدم الاطفال اللونون 2 
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الولایات التحدة کالاأطفال البیضء وذلك لسبب وصمة الانحطاط الاجتماعي, 
ولکن بقدر ما تفصل القدرة الوراثية عن التاثیر البيئوي» فلیس شمة اختلاف 
واضح بین مختلف الفثات. والتصور الکامل للمروق التفوقة هو اسطورة فقط 
تولدت من الاعتبار الذاتي التفطرس للممسکین بزمام السلطة. وقد ياتي یوم 
نحصل فیه علی دلیل افضل وشیکاٌ. وریما؛ برهن الزمن القبل» علی آن الیهود 
هم 9 التوسط آذکی من غیر الیهود ولکن لا یوجد برهان کهذا حتی الآن. 
وکل حدیث عن العروق التفوقة یجب آن یهمل کهنیان فارغ. 

ومة سخف خاص 3 تطبیق النظریات العرقية علی مختلف الشموب 
الأوربية. فلیس هناك 4 آوربا شيء یمکن آن یقال له عرق صاف. فالروس 
ینطوون علی مزیج من الدم التتري. والأشان هم سلافیون لی حد کبیر» 
والفرنسیون هم م زیچ من الکلتین» والاشان» وعرق سکان البحر الابیض 
التوسط. وینطبق ذلك ایضا علی [یطالیا علاوة علی النحدرین من العبید الذین 
جلبهم الرومان. وریما کان الانکلیز اکثر هولاء مزیجا. ولیس شة برهان بان 
هنالك مزية ذ الانتماء ٍلی عرق صاف. فأصفی العروق الوجودة الآن هي الاقزام 
۳۹ والپوتینوت ۰11011020015 وسکان آسترالیا الأصلیون» والتسمانیون 
5 الذین کانوا علی الارجع آأصفی من هولاء» وقد انقرضوا. ولم 
یکونوا من حملة التقاطة اللامعة. آما الاغارقة آو الیونانیون القدماء من جهد 
آخری, فقد خرجوا من مزیج من برابرة الشمال والسگان امحلیین؛ فالائینیون 
والایونیون ۵۹ الذین کانوا آکثرهم فتاه کانوا ایضا آکثرهم 

خلیطاً. والزایا الفروضة للصفاء العرفي: هي فیما بعد خالية تماما. 

والخرافات القترنة بالدم لها آشکال کثيرة ولکن لا صلة لپا بالعرق. 
والاعتراض علی القتل یبدو بانه کان پرتکز. 3 آساسه. علی التلوث الطقسي 
الديني الذي یتسبب عن دم الضحید. وقال اللّه لقابیل: «آن صوت دم آخيك یصیح 
بي من الاأرض». ووفقا نا یعتقده علماء الانسان فان طابع قابیل کان علامة 
تخفي للحيلولة دون آن يلتقي دم هابیل به؛ وهذا ییدو ایضاً بانه السبب الاصلي 
للتسریل بثیاب الحزن. وه کثیر من الجتمعات القديمة لم ین شة فرق بین 
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القتل والاغتیال المرضي» وبا کلا الحالتین یصبح من الضرور: القیام بوضوء 
حسب الطقوس الرسومة. والشعور بان الدم پلوث لا یزال متباطاً چذ بقائه, فمثلا 
تعمید النساء والوانع التي تصل بالطمت. والفکرة بان الطفل يحتوي علی 
«دم) آبیه صادرة عن الاصل الخرا ذاته. فبالنسبة للدم الحقيقي» لا یدخل دم 
الاب ولا الام ذ دم الطفل. فالأهمية التي کانت تعزی الی الدم قیل اکتشاف 
الخلیات الورثة (الجینات) هي لذلك خرافة. 

آما 2 روسیا. حیث انبسط نفوذ کارل مارکس, فقد صنف التاس منذ 
نشوب الثورة وفقاً لا صلهم الاقتصادي» والصاعب التي نشأت لا تبمد 3 الشبه 
عن الصاعب التي نشأت عن آریاب نظرية المرق الجرماني فیما یتعلق بالنوردیین 
السکندینافیین. فقد کان هنالك نظریتان یجب التوفیق بینهما : فمن جهة کان 
الکادحون طیبین والناس الا خرون سیئین» ومن جهة آخری» کان الشیوعیون 
طیبین ایضاً والناس ال خرون سیئین. والطريقة الوحيد: لایجاد توفیق 3 هذه 
الأمور ینجم عن تفییر معنی الگلمات. «فالکادح) اصبح يمني موید الححومة. 
ولینین. مح آنه ولد نبیلاًء آصبح یمد عضواً بین الکادحین. ومن جهة آخری؛ 
فاٍن کلمة «الکولاك ۰:60:12 التي کان من الفروض آن تعني فرویاً غنیاً؛ 
غدت تعني القروي الذي عاکس نظام الزارع الجماعي. وهذا النوع من السخط 
پنشا دائماً (دا ظن آن لفیفاً من الکائنات البشرية هو افضل بالفطرة من تفیف 
آخر. وه آمریکا. فان آرفم شاء یمنح للانسان امْلون البارز بعد آن یموت ما 
سلیماً هو آن یقال عنه «کان رجلاً آبیض». والراة الشجاعة تدعی «ذگرا»: 
فماکبث ‏ وهو یمتدح شجاعة زوجته» قال: 

انجبي فقط اطفالاً رجالا 

لأن معدنك الباسل الذي لا یخاف 

یجب آن لا یولف [لا الذکور. 

وکل هنه الطرق من الکلام نشأت عن عدم الرغبة 4 هجر التعممیمات 
الحمقاء. 


وه الحقل الافتصادي یوجد حنیر من الخرافات الشائعة 
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فلماذا یقیم الناس اعتباراً للذهب والحجارة الثمینة؟ لیس فقط لندرتها. 
فثمة عدد من العناصر تدعی «الأترية النادرة» وهي آندر من الذهب. ولا یدفع 
فیها الناس بنساً واحداً الا قلیل من رجال العلم. وشمة نظرية یکثر فیها القول؛ 
بان الذهب والقصوص الکريمة ارتکزت قیمتها 3 الاصل علی خصاثصها 
السحرية الفروضت. وأخطاء الحکومات 2 الأزمنة الحديشة تبین لنا آن هذا 
الاعتقاد لا یزال موجوداً ببن ذلك الصنف من الرجال الذین یدعون «عملیین». و 
نهاية الحرب 1914 - 18 جری الاتفاق علی آن تدفع آمانیا مبالغ ضخمة لانکلترا 
وفرنسا. وهما بدورهما یجب آن یدفعا مبالغ ضخمة للولایات التحدة. وکل 
واحد کان پرید آن يجري الدفع له بانال آکثر من السلع. والرجال «العملیون» 
فشلوا بملاحظة فقدان ذاك البلغ من الال عقذ المالم. وفشلوا ایضاً ذ امااحظة 
بان النقد لا يجدي [لا |ذا استممل 3 شراء السلم. ولا کانوا لا بریدون استعماله 
بهذه الطريقة» فلم یکن مفیداً لأحد. وقد کان من الفروض آن الذهب یتمتع 
بفضيلة صوفية نجمل من الناسب التتقیب عنه 2 الترانسفال 1۳205۷221 ووضعه 
ثانية یذ الأقبية تحت الارض 3 آمریکا. وی الختام» طبعاً» الاقطار الدينة لم 
یمد لدیها نقد ویما آنه لم یکن یسمح لبا آن تدفع دیونها سلعاً. هوت الی 
الافلاس. والأزمة الکبری کانت نتيجة مياشرء للاعتقاد الباقي علی قید 
الحياة. الاعتقاد بالخصائص السحرية للذهب. وهنه الخرافة آصبحت ميتة الآن 
فیما یبدو؛ ولکن ولا شك بان خرافات آخری ستحل محلها. والتحکم بالسياسة 
ال حذ کبیر اسر تاقهخال فن الفتذق. 

ومن آکنثر الشمارات شیوعاً هي آن «الطبيمة البشرية لا یمکن آن تتفیره. 
ولا یستطیع امری آن یقر صحة هذا القول آو الخطاً به دون تحدید معنی 
«الطبيعة البشریة». ولکن کما هي مستعملة هي خطا بطبيمة الحال. وحینما 
ینطق السید () بهذا الشمار بظاهر من الحکمة التتبثة والحاسمة» فان ما یعنیه 
بان کل الناس : کل مکان سیستمرون داثماً بالشکوك کما یفعل الناس 
2 مدینته نفسها. وقلیل من علم الانسان سیبدد هذا الاعتشاد. قفبین سحکان 
التیبت ینتشر تعدد الاأزواج لامرأة واحدة. لأن الرجال هم آفقر بمفرد کل منهم 
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آن یمیل زوجة بکاملها. ومع ذلك فالحياة المائلية وفقاً لأحوال السائحین لیست 
آکثر شقاء من الأماکن الأخری» وعادة [عارة امرأة من زوجها [لی ضیف شائعة 
بین القبائل غیر التمدنة. وسکان آسترالیا الاصلیون؛ یمارسون. 2 وقت البلوغ 
عملية مولة. التي تنقص القدرة الجنسية [لی حد حبیر + بقية سني الحیان 
وقتل الاطفال الذي قد ییدو معاکسا للطبيمة البشرية» کان شاملا قبل ظهور 
السيحية» وأوصي به من افلاطون للحيلولة دون ازدیاد کثافة السگان. ولا 
یعترف باللکية الخاصة بین بعض القباثل التوحشة؛ وحتی الشعوب التمدنة, 
فان الاعتبارات الاقتصادية تتفلب علی مایدعی «بالطبيعة الب شرية». وه 
موسکو حیث تقوم آزمة نقص 3 السکن» حینما تصبح الراة حاملا. یحدث 
کنیراً لمدد من الرجال 2 آن یتتافسوا للحصول علی الحق الشرعي لاعتبارهم 
آبو الطفل الذي سیولد » لأن کل من یحکم له بأنه الاب یحصل علی الحق 
بمشارکه الراة غرفتها» ونصف غرفة افضل من انعدام السقف. 

وب الواقع» فٍن «الطبيعة البشریة» ب الکبار» هي قابلة للتفیر بصورة 
مفرطة وفقاً لظروف الترییة. فالطمام والجنس هي متطلیات شاملة جداً؛ ولکن 
نساك صحراء التیبت آقصوا عنهم الجنس تماما واتقصوا الطمام من الدی 
الختلف. ومع البقاء 2 الحياة وب الحمية والتدریب؛ یمکن آن یصبح الناس 
شرسین او ودعاء اسیاداً او عبیداً کما یمن آن یلائم الريي. ولیس من هذیان 
غریب لدرجة لا یمکن آن تصنع منه عقيدة للأكثرية الساحقة عن طریق عمل 
حکومي ملائم. فافلاطون قصد آن یزلف جمهورية علی آساس خرافة اعترف 
هو بانها سخیفة» ولکنه کان واثقاً تماما بان من المکن اقناع الجمهور 
بتصدیقها. وهوبس ۰1300065 الذي کان یعتقد بأن من الهم آن یجل الناس 
الحکومة مهما کانت غیر جديرة بهذا الاجلال؛ یذکر الحجة التي تقص علی 
آن من الصعب الحصول علی الوافقة الشاملة لاي شيء غیر عقلاني: وذلك 
بالاشارة الی آن الناس قد نشووا علی الاعتقاد بالديانة السيحية» وبخاصة ‏ 
عقيد:ة التتاول والاعتراف. ولو کان موجوداً علی قید الحياة سنة 1940 لوجد 
توکیداً کاملاً بجدنه 2 |خلاص الشباب الألاني للنازیین. 
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ن سلطءة الححومات علی عائد الناس قد اصبحت عظيمة واسعة منذ 
ِ الدول الکبری. فالأكثرية الساحقة من الرومان أصبحت مسيحية بهد آن 
عتنق الاباطرء الرومانیون تلك الديانة. و2 الاجزاء من الامپراطورية الرومانية 
۳ غزاها المرب» هجر معظم الناس السيحية واعتتقوا الاسلام. وانقسام آوریا 
الفريية [لی مناطق بروتستانتية وکاثوليکية تحدد موقف الححومات 9 القرن 
السادس عشر. ولکن سلطة الحکومات علی العقيد: و الوقت الراهن هي 
اعظم بحخیر مما کان 4 الزمن البعید. والعقیدة» مهما کانت بعيدة عن 
الصدق» هي هامة حینما تسیطر علی آعمال الجماهیر الواسمة من الناس. و 
هذا العنی» فان العقاشد التي تلعنها الناس قبل الحرب الاخيرة بواسطة 
الحکومات اليابانية» والروسية والألانية کانت هامة. ولا کانت هنه العقائد 
مختلفة کل الاختلاف. فلم یکن بالامکان آن توجد جمیعها صحیحة. مع آن 
من المکن آن تون جمیمها خاطئة. ومما یوسف له. آنها کانت موضوعة 
بشکل يوحي [لی الناس بالرغبة الحارة لقتل بعضها بعضاً؛ بدرجة تردع تماما 
علی وجه التقریب حافز الحافظة علی الذات. ولا یستطیع آحد آن ینکر آمام 
البرهان آن من السهل علی من یضطلع بالسلطة المسکرية آن ینتج شعباً من 
الجانین التعصبین. ومن السهل ایضاً انتاج شمب حکیم وعاقل» ولکن کییراً 
من الححکومات لا ترغب 2 دلك» لآن من شان هولاء الناس آن یفشلوا .2 
الاعجاب 2 الساسة الذین یقومون علی رأس هده الحگومات. 
هنالك تطبیق موذي بشکل خاص للعقیدة القائلة بان الطبيمة البشرية لا 
یمن تغییرها. وهذه هي التوکید العقائدي بان الحروب لا مناص منها دائماً: 
لاننا قد فطرنا علی آن نشمر بالحاجة (لیها. والشيء الحقيقي آن الانسان الذي 
یتلقی الطعام والتريية الزین ینالیما معظم الناس یرغب 3 القتال ذا آثیر ولکنه 
لن یحارب فعلاً الا [ذا لاحت لدیه الفرصةء للنصر. ومن الزعج تماما آن یوقف 
الرء من قبل الشرطي, ولکننا لا نقاتله لاننا نمرف بأن وراءه القوی الساحفة 
للدولة. والناس الذین لا تسنح لدیهم فرصة للحرب لا یبدو علیهم الاحباط 
النفسي. والسوید لم تدخل حریاً منن عام ۰1814 ولکن السویدیین هم من آکثر 
الأمم سمادة واکتفاء 3 المالم. والسحابة الوحيدة التي تفشی سعادتهم القومية 
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هي الخوف بآأن یزجوا ‏ الحرب القبلة. ولذا نشأً التنظیم السياسي بشکل 
یجمل الحرب غیر مجزية بصورة واضعةء فلا شيء 3 الطبيمة البشرية یجبر علی 
حصول هنه الحرب. آو یجمل الناس التوسطین غیر سعداء لعدم نشویها. ونفس 
الحجج تماما التي یدلی بها عن استحالة الحیلولة دون الحرب» کانت تستعمل ‏ 
الاضي للدهاع عن البارزة» ومع ذلك فقلیل منا یشمر بالاحباط لآن من غیر 
السموح لنا آن ندخل ‏ مبارزات. 

وانني لقتتع بأن لیس شمة حد لاسخافات التي تتتج من جراء الممل 
الحکومي ؛ فتصبح موضع تصدیق شامل. اعطتي جیشاً ملائماً؛ 2 تزوده 
بمرتبات آعلی وبطعام آفضل مما یقع 2 نصیب الرجل العادي» وأنني» آتعهد 
خلال ثلائین سنة. آن آجمل الاكنثرية من الشعب تعتقد بأن اثنین وائنین هي 
ثلاثة» وأن اماء یجمد حین یصل [لی آعلی درجات الحرارة ويفلي حین یصل [لی 
درجة البرودة. آو اي هذیان آخر الذي یبدو بانه یخدم مصلحة الدولة. وبالطبع؛ 
حتی [ذا تولدت هذه العقائد فلن یضع الناس الاناء ع البراد ذا آرادوه آن يفلي, 
وکون البرد یجمل الاء يفلي سیکون صدق یوم آحد. مقدساً وصوفیاً؛ پیشر به 
بلهجات مروعة. ولکن لا یعمل به 4 الحياة اليومية. فالذي یحدث هو آن آي 
انکار شفهي للعقيد: الصوفية یصبح غيرشرعي. والپراطقة الضالون 
«سیجمدون» علی الخشبة. ولن یسمح لاي شخص لا یقبل بحماس العقيدة 
الرسمية بالتعلیم او الحصول علی آي مرکز سلطة. وکبار الوظفین فقط . هم 
الذین سیهمسون لبمضهم بعضاً؛ وهم یحتسون الکووس. اي سخافة هذه کلها 


ثم یضحگون ویواصلون الشرب. وهذا یکاد آن یکون صور: کاریکاتورية 


ولذا کان الاکتشاف الذي یقول بان من الستطاع توجیه الانسان استنادا 
لی العلم؛ وآن الحکومات تستطییع آن تحول جماهیر کبيرة بهذه الطريقة آو 
تللك. کما تختار هي احد اسباب تماستنا» فان نمة فارقاً کبیراً بین مجموعة 
من الواطنین الأحرار الفکر ومجتمع تکونه آسالیب الدعاية الحديثة کالفرق 
بین کومة من الواد الخامية وبارجة من البوارج. فالتعلیم الذي آصبح 3 الأاصل 
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شاملاً لکي یتمکن الجمیع من القراء: والکتابة . وجد قابلاً لخدمة اغراض 
اخری: فبطعن الپنیان توجد شموبا ویولن: ماس جماعیا: ولو لمات الحکومات 
جمیمها [لی تعلیم هذا البذیان نفسه؛ فلن یکون الأذی کبیرً الی هذا الحد. 
ولکن ویا للأسف آن کل حکوم: لپا طایعها الخاص. والاختلاف 2 هنه 
الطوابع پستخدم لانتاج العداء بین لومنین بمختلف المقائد. فاذا آرید آن پسود 
السلام العالم » فعلی الححکومات آن تتفق ما 2 العزوف عن تلقین آي عقيدة. آو 
لتلقین العقيدة نفسها للجمیع. تب آن یکون الحل الأول؛ "مدال آعلی 
طوباوي» ولکن ریما یستطیعون آن یتفقوا علی التعلیم جماعیأً؛ بان کل 
الناس» 2 کل مکان» ینطوون علی الفضیلة» وعلی الحکمة التامة. وربا 
بعید الحرب القبلة» وجد السیاسیون من الحکمة آن یتحدوا و تطبیق برنامج 
گهدا. 

لکن [ذا کان للموافقة اخطارها فکذلك للمخالفة اخطارها ایضا. 

فبعض «الفکرین التقدمیین» یرون بان آي واحد یخالف الرأي التقليدي 
السائد هو 3 جانب الحقيقة. وهذا وهم» ولو لم یکن کذلك. لکان من 
الأسهل الوصول الی الحقيقة مما نحن علیه الآن. وثمة [مکانیات لا تتتاهی من 
الخطاً » وهنالك معتوهون یا خذون بالاأخطاء غیر الألوفة آکثر من آخذهم 
بالحقائق غیر الألوفة. ولقد لقیت ذات مرة مهندساً کهریائیاً وکانت کلماته 
الاولی للناس: «کیف آنتم» هنالك طریقتان للشفاء بالایمان» الواحدة مارسها 
السیح والأخری مارسها آغلب العلماء السیحیین. وانني آمارس الطريقة التی 
مارسها السیح». وبمد ذلك بقلیل» ارسل ای السجن لانه قام بحسابات خادعة. 
والقانون لا ینظر بتسامح لادخال الایمان الی هذا الجال. واعرف ایضاً طبیباً 
بارزاً بامراض الجنون الذي لجاً [لی الفلسفة؛ وعلم منطقاً جدیداً تعلمه کما 
اعترف بصراحة من مجانینه. ولا قضی نحبه خلف وصیية بتأسیس كرسي 
استاذية لتعلیم مناهجه العلمية الجدیدة» ولکنه مع الأسف لم یترك مخصصات 
لذلك. والحساب برهن علی آنه صامد |زاء النطق الجنوني. وب [حدی الفرص 
جاءني رجل یطلب مني آن آوصیه ببعض کتبي. لانه کان معتیا بالفلسفة. فملت 
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ذلك. ولکنه عاد ذ الیوم التالي قائلاً بانه کان یقرا واحداً من هذه الولفات 
فوجد عبارة واحدة فقط آمکنه فهمها » وأن عبارة آخری بدت له خاطئْة. وسالته 
ماهي. فقال: هي العبارة التي تنص علی آن یولیوس قیصر 26527) 5بزایاژ 
میت. وقلت له لاذا لا توافق علی ذلك» فاصلح قامته وقال: «بانني آنا بولیوس 
قیصره. وهنه الأمثال قد تکفي بانك لا تستطیم آن تتأکد من آنك علی حق 2 
کونك شاذاً 3 الوقت نفسه. 

[ن العلم» الذي وجب علیه دائماً آن یشق طریقه ضد العقائد الشائعة. 
یخوض الآن واحدة من آصمب العارك 3 حقل علم النفس. 

والناس الذین یحسبون آنهم پمرفون کل شيء عن الطبيعة البشرية هم 
داثماً وبدون آمل ذ خضم من الأوهام حینما یمالجون اي حالة شاذة. وبمض الفتية 
لا یتعلمون آبدا آن یکونوا ما یدعی لدی الحیوان «باشدرب البيتي»» ونوع 
الشخص الذي لا یحتمل هذیاناً کهذا یمالج هنه الأمور عادة بالعقاب» فالصبي 
یضرب واذا عاد [لی ذنبه یضرب بصورة آسوا. وجمیع الناس الذین درسوا الطب 
وحققوا هذا الأمر یعرفون بآن ذلك المقاب یجمل الاضطراب آکثر سوءاً: وبمض 
الأحیان یکون السبب مادیاً ولکنه 3 المادة نفسانیاً» ولا یقبل الشفاء الا 
بازاحة الشکوی العميقة الجذور والتي تکون لا شمورية ‏ الارجح. ولکن 
آغلب الناس یتلذدون بعقاب آي [نسان یهیجهم. ولذا فان الرآي الطبي یرفض 
کهذیان وهمي. والشيء نفسه ینطبق علی الناس الذین یدعون بالاستعراضیین؛ 
فهم پرسلون الی السجن تکراراً ومراراًء ولکن حالا یخرجون یگررون الذنب 
نفسه. وأحد رجال الطب الذي اختص بهده الأمراض آکد لي بان الاستعراضي 
یمکن شفاءء بالابتکار البسیط من انتضائه بنطالاً یقفل آزراره من الخلف بدلا 
من الامام. ولکن هنه الطريقة لا تجرب لأنها لا ترضي الحوافز الانتقامية للناس. 

وبعبارة واسعة » برجح آن یحول العقاب دون الجرائم التي هي معقول: 2 
اصلها» ولکن لا یستطیع آن یحول دون الجرائم التي تصدر عن بعض الشدود 
النفسي. وهذا معترف به الآن بصورة جزئية. فنهن نمیز بین السرقة البسيطة 
التي تصدر عن ما یدعی بالصلحة الذاتية العقولة» وبین هواية السرقة. التي هي 
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دلیل علی شيء غریب. والجانین القتلة لا یماملون کالقتلة العادیین. ولکن 
الانحرافات الجنسية تنتج اشمئزازاً شدید الدرجة حتی آنه لا یزال من الستحیل 
آن تعالج اصحابها بطريقة طبية آکثر مما تمالج بطريقة قصاصید. والفضب. 
مع انه بصورة عامة قوة اجتماعية مفيدة. یصبح موذیاً حینما یوجه ضد ضحایا 
الامراض التي لا تشفیها سوی الهارة الطبیة. 

والشيء نفسه یحدث فیما یتعلق بأمم بکاملها. ففي آثتاء حرب 1914- 
8 قد نشأت بصورءة طبيعية جدا مشاعر انتقامية لدی الناس ضد الاألان؛ 
الذین عوقبوا بقساوة بعد هزیمتهم. وخلال الحرب العالية الثانية قد جری الجدل 
بان معاهدءة فرساي کانت معتدلة بصورة تبمث علی السخرية 2 آنها قصرت 
بان تعلم درساً للادان» وی هنه الرة؛ آخبرونا بان من الواجب آن تجري 
معاملتهم بقساوة حقيقية. و رأيي. بانه کان من امرجح آکثر الحيلولة دون 
تکرار العدوان الاماني لو اعتبرنا الأفراد العادیین من النازیین مجانین آکثر من 
حسبانهم مجرمین فقط. والجانین «طبعا» یجب آن یقیدوا. ولکن الجانین 
یقیدون بدافع الحصمة والتعقل» لا کقصاص, وبقدر ما تسمح الحکمة نجرب 
آن نجملهم سعداء. وکل انسان یمترف بان القاتل الجنون سیصبح فقط اکثر 
میلاً للقتل زذا آصبح بائسا. لقد کان شهة دون شله» کلثیر من النازیین الذین 
کانوا مجرمین بکل بساطة» ولکن لا بد آن بینهم الکثیرون من کانوا آکثر 
آو آقل جنونا. ولذا آرید لألانیا آن تتدمج بنجاح 3 آوربا الفربية؛ یجب آن یعمد 
السوولون ای هجر کل محاولة للایحاء بشعور من الذنب الخاص هجرا تاما. 
واولئك الذین یماقبون قلما یتعلمون آن یشمروا شموراً حسناً نحو اولئك الذین 
یعاقبونهم. وطالا ظل الألان مبغضین لبقية الجتس البشري فالسلام سیظل مهلهلا. 

آما حینما یطلع الرء علی عقائد التوحشین. آو البابلیین آو الصریین 
القدماء. فانهم ییدون غریبین بنزوات سختهم. ولحکن العقائد لا تزال سخيفة 
کمقائد هولام وتعتلج 4 قلوب غیر التعلمین حتی #2 آکثر الجتمعات عصرية 
وتمدنا. وقد آکد لي البعض بجدية. - آمریکا. بان الناس الذین یولدون ‏ 
آذار هم سیووا الحظ وأن آولئك الذین سیولدون 2 آیار هم قابلون بصورة خاصة 
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للابتلاء بالدمامل. وانني لا عرف تاریخ هنه الخرافات» ولکن من الرجح آنها 
مستقاة من العلم الکهنوتي البابلي آو الصري. والعقاشد تبتدی 3 الطبقات 
الاجتماعيء العلیا» ثم تفرق کالوحل 4 نهر بالتدریج [لی أسفل 2 السلم 
التربوي. وقد تحتمل ثلاثة آلاف او اربعة آلاف من السنین لتفرق تماما. و 
آمریکا یمحکنك آن نجد خادمتك اللونة تبدي ملاحظة آتية مباشرة من آفلاطون 
- ولیست من تلك الأجزاء بٍذ آفلاطون التي یقیسها الباحشون» بل من الاجزاء التي 
ینطبق بها بهذیان واضح. مثل آن الرجال الذین لا یتابعون الحکم:ء 2 هنه 
الحياة سیولدون ثانية بصورة نساء. والعلقون علی الفلاسفة العظام یتجاهلون 
داکما بأدب ملاحظاتهم الحمقاء. 

وارسطو. بالرغم من شهرته» مليء بالسخافات. فهو یقول بان الاطفال 
یجب آن تحمل بهن النساء 3 الشتام. حینما تکون الریاح باتجاء الشمال؛ وأن 
آولئك الذین یزوجون 2 سن صغیر جداً یکون آولادهم من الاناث. وهو یخبرنا 
بان دم الاناث هو اکثر سواداً من دم النذکورء وان الخنزیر هو الحیوان الوحید 
العرض للحصیاء؛ وآن فیلاً یتالم من الدرق یجب آن تفرك کتفاه باللح» وزیت 
الزیتون؛ والاء الساخن» ویقول ایضاً بآن النساء یحزن علی آسنان اقل عدداً من 
آسنان الرجال؛ وهلمجرا. ومع ذلك. فهو یعتبرمن الأکثرية الساحقة من 
فلاسفة أُسطون الحخمة. 

زن الخرافات الالوفة عن آیام الحظ وعثاره هي تقریباً شاملة. ففي الأیام 
الاضية کانت تتحکم بأفکار القادة. وبینما یقوم البوی ضد نهار الجمعة 
والعدد 13 بشکل جد معادي ونشیط» فزن البحارة لا یحبون الابحار چا یوم 
الجمعة. وکثیر من الفنادق لا تحتوي علی الطابق الثالث عشر. وخرافتا نهار 
الجمعة والرقم 13 کان یعتقد فیها فیما سیق آناس اشتهروا بالحکمة. والآن 
هن رجالاً کهولاء یمتبرونها حماقات غیر موذية. ولکن علی الأرجح بعد مضي 
آلفي سنة فاٍن کنیراً من العقائد التي یبشر بها الحکماء ذ یومنا هذا قد تبدو 
ایضا حمقاء. والانسان حیوان فطر علی سرعة التصدیق؛ ویجب آن یصدق شیثاً 
ماء فقي غیاب الاسباب الحسنة للاعتقاد سيکتقي بالأسباب السیثة. 
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آما الاعتقاد «بالطبیمة» وبما هو «طبيعي» فهو مصدر لکثیر من الاخطاء. 
فقد کان من العتاد الأخن به فعلیاً» ولا یزال کنك الی حد ما 3 الطب. 
فالجسم الپشري. الذي یترك لنفسه یتصف بشيء من القوة 2 الشفاء الذاتي 
تشفی عادة الجروح الطفيفة, ونزولات الرشح» تمضي, بل حتی آحیانا الأمراض 
الخطيرة ة تختفي دون علاج طبي. ولکن مساعدة الطبيمة 2 هتا الامر» مرغوب 
فیه جدأ. فالجروح قد تصبح عرضدة للتمفن [ذا لم تتظف وتطهر صحیاٌ. وحوادث 
الزکام آو الرشح قد تتحول الی ذات الرثة. والأمراض الخطیرة لا تتركك دون 
معالجة من قبل الکتشفین والسافرین 3 الاصفاع النائية الذین لا خیار لبم 
ذلك الأمر. وکلیر من العادات التي آصبحت تبدو «طبیعية» کانت 2 الأاصل غیر 
«طبیعیة» کالثیاب والفسیل. وقبل آن یختار الناس الثياب لا بد آنهم قد وجدوا 
من الستحیل المیش ‏ الأقالیم الباردة. وحیث لا تکون شهة درجة دنیا من 
النظافة. فان الشموب تماني من آمراض مختلفة. کمرض التیفوس الذدي 
تحررت منه الأمم الفريية الآن» وکان یعترض علی التلقیح (ولا یزال البعض 
یمترضون) بانه «غیر طبيمي». ولکن لیس شمة انسجام ‏ هذه الاعتراضات. فلا 
یحسب آحد الآن آن العظم الحطم یمکن رآبه بالسلوك «الطبيعي». وأکل 
الطمام الطهي هو «غیر طبيعي»» وحذ لك تدّة البیوت. وقد اعترض الفیلسوف 
الصيني لاو- تسه 190-656 الذي یرجع تاریخه التقليدي |لی 600 قبل السیح علی 
[نشاء الطرق والجسور والسفن کوسائل «غیر طبیعیة». ونتیجة اشمئزازه من 
هده الستتیطات الالية ترك الصین وذهب لیمیش بین البرابرة الفربیین. وکل 
تقدم 4 حضارة کان یندد به ححدث غیر طبيعي حینما یظهر للوجود. 

واکثر الاعتراضات شیوعاً ضد ضبط الحمل یستند الی آنه مخالف 
«للطبیعة» و(لسبب ما لا یسمح لنا بالقول بأن العزوبة هي مخالفة للطبيعتة 
فالسبب الوحید الذي استطیع آن آفکر به بانه لیس جدیدا) وقد رأی مالثوس 
ثلاث طراشق لجعل نسبة السکان منخفضة: الانضباط الخلقي» والرذيلة, 
والشقاء. وقد وافق علی آن الانضباط الخلقي لا برجح آن یمارس علی قیاس 
کبیر. وو«الرذیلة». آي ضبط النسل. نظر الیها هو حرجل آميرکي. بمفت. 
بقي هنالك التماسة آو الشقاء. ففي ابرشیته الريحة. تأمل 2 تماسة الأغلبية 
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الساحقة من البشرية بهدوء نفسي» وآشار الی اکاذیب الصلحین الذین کانوا 
یاملون بتخفیضها. والخصوم اللاهوتیون الماصرون لضبط التسل هم اقل آماند. 
فهم یزعمون بآن اللّه بفکر آن یزود الأرضء مع ذلك؛ بافواه کثيرة یمکن 
|طمامها. وهم یجهلون الواقع بان اللّه لم یفمل ذلك حتی الآن. بل تراك البشرية 
عرضة لجاعات زمنية مات خلالبا ملایین من الجوع. ویجب آن یحکم علیهم 
بالظن - [ذا قالوا حقأٌ ما یمتشدون - آن اللّه منت هنه البرهة فصاعد! سیظهر 
معجزة مستمرة من آرغفة الخبز والسمك التي کان یظنها حتی الآن غیر 
ضروریة. آو ریما سیقولون بان العذاب هنا 3 هنه الحیا: الدنیا لا اهمية له. بل 
الهم هو المذاب 3 الحياة الاخری. وبواسطة لاهوتییهم؛ فان معظم الأطفال 
الذین یمزی وجودهم لعاحسة هولاء الکهنة لضبط النسل سیذهیون [لی جهنم. 
ویجب آن نفترض. لذلك» بأن هولاء الکهنة یماکسون اصلاح الحياة علی وجه 
الأرض لأنهم یحسبون بأن من الأشیاء الجيدة آن یلقی الکثیر من املایین العذاب 
الابدي فیما بعد. وبالقارنة مع هزلاء الکهنة » هن مالثوس یبدو رحیما. 

فالنساء» وهم هدف آفوی حالات الحب والقت او البفض. یثرن عواطف 
معقد: تتجسد ّ «الحمة» التي یضرب بها الأمثال. 

ویسمح کل شخص تقریباً لنفسه آو لتفسها بتقلیل شامل غیر میرر ابدً 
موضوع الراة. فالرجال التزوجون حینما یصدرون رایاً شاملا چذ 
یحکمون مستشهدین بنسائهن. والنساء یحکمن بنواتهم. ولقد یحون من 
وسائل | التسلية کتابة تاریخ لاراء الرجال 2 النساء. وبا الاضي السحیق؛ حینما 
کان تفوق الذکور لا یحتمل الشك وکانت الأخلاق السيحية غیر معروفة بعد ؛ 
کان النساء غیر موذیات ولکنهن حکن حمقی. والرجل الذي کان یأخذهم 
ماخذ الجد کان موضع الاحتقار [لی حد ما. وافلاطون ظن آن من العقبات التي 
تمترض تألیف الدراما بآن الولف کان ملزماً آن پقلد النساء 4 تالیف الادوار 
الانثوية. وبمجيء السيحية اخذت الراة دوراً جدیداٌ؛ وهو دور الفرية» ولکن 
وجد 3 الوقت نفسه آنها قادرة علی آن تصبح قديست. و الأیام الفيکتورية 
کانت القديسة اکثر توکیداً بکپیر من الفریات. وکان رجال العمصر 
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الفيکتوري لا یقبلون لانفسهم آن یکونوا قابلین لالاغراء والفضيلة السامية 2 
النساء عدت سبباً لابمادهن عن السياسة؛ اذ کان یعتقد ؛ آن الفضيلة العلیا .و 
السياسة مستحيلة. ولکن آنصار تحرر الراة الأول» قلبوا الحجة راساً علی عقب 
وجادلوا بان #سهام النساء سیجمل السياسة تتطبع بطابع النبل. ولا ظهر بعد ذلك 
بان هذا کان وهماً. آصبح التحدث عن الفضيلة السامية ذ النساء آقل من ذي 
قبل» ولکن لا یزال عدد من الرجال یتعلقون ذ النظرية القردية التي تحسب 
الراة آداة [غراء وغواية. والنساء آنفسهن. 2 معظمهن» یحسین آنفسهن الجنس 
العاقل» الذي یکون عمله [بطال الأذی الناجم عن حماقات الرجال الندفعة. آما 
آنا فلا اثق بجمیع التعمیمات الشاملة عن النساء التي تتمیز لبن آو لا تتمیز» سواء 
کانت من الذکور آو الاناث» آو قدیمة او حدیثة» وکل ذلك معا ناجم عن 
الافتقار [لی التجریة. 

ان الوضع العمیق غیر العمقلاني لکل جنس آزاء النساء ممکن آن یظهر 
التصص والروایات» لاسیما ذ الروایات السیة» وی الروایات السية التي 
یضمها الرجال» تکون الراة التي یمشقها الولف, والتي تمتلك الکثیرمن 
السحر عادة» ولکنها عاجزة بدرجة ما . وتفتقر [لی حماية النکور» واحیانا؛ 
مع دلك. کلیوباترة 160۳2072 4 شحسبیر. هي موضع بغض مریر» ویظن 
بآنها شريرة بصورة فادحة تبمث علی الیاس. و تصویر البطلة» لا یکتب 
الولف عن ما یشاهده. ولکنه یموضع (آي یجمله موضوعي) فقط عواطفه 
الخاصت. آما فیما یتعلق بشخصیاته الأنثوية الأخری» فهو آکثر موضوعية 
وریما استتد 4 ذلك [لی دفتر ملاحظانه. ولکنه حین پرتع 2 الحب. ف(ن 
عاطفته تحدث ضبابا بینه وبین الشخص الذي هو موضع |خلاصه. والنساء 
الراویات؛ یحزن ایضاً علی نوعین من النساء ذ کتبهن. فالتوع الواحد [ما 
آنفسهن لامعات. ورقیقات وموضع شهوة الأشرار والحب للژخیار. وهن 
کذلك. رهیفات الحس, ذوات نفوس سامية. ویساء الحکم علیهن دائما. 
والنوع ال خر یتمثل ٍا النساء الأخریات اللائي یمثلن کمخلوقات هزیلة» حقودة؛ 
قاسية» وخادعد. ویبدو آن الحکم علی النساء بدون تمیز لیس من الامور السهلة 
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ان التممیمات عن الصفات القومية هي شائعة وغیر مبررة تماما کتعمیمات 
عن النساء. وحتی سنة ۰1870 کان یظن الناس آن الالان أمة من الاساتذة الذین 
یحملون النظارات» ویصدرون کل شيء من داخل وعیهم الباطتي» وهم قلما 
یمرفون شيء عن العالم الخارجي» ولکن مند سنة 1870 وجب آن ینقح هذا 
التصور بصورة شدیدة. ویفکر معظم الأمریکیین فیما یبدو آن الأفرنسیین هم 
دائما منهمجکون 2 مزامرات الحب» فولت ویتمان ۲۷۲۳:۱۳۵۳ ۷۷۸۱ 2 آحد 
قوائمه. یتحدث عن «زوجین متزانین علی مقعد خضي». ویدهش الامریکیون 
الذین یذهبون لیمیشوا 2 فرنساء وریما یصابون بالخيبة مُشاهدة شدة الحياة 
العائلية فیها. وقبل الثورة الروسية. کان یوصف الروس بأنهم یحوزون علی 
نفوس سلافية صوفية. مما یجملهم عاجزین عن السیر 4 سلوك معقول عادي؛ 
وکانت هنه الصفة تمنحهم حکمة عميقة لم تستطمع الأمم العملية آن تأمل 2 
الحصول علیها. ولکن تفیر کل شيء فجا:: فالصوفية کانت من الزواجر. ولم 
یمد پستسغ الا آکثر الثل العلیا دنيوية. والحقيقة آن ما یبدو لأمة ما کالخلق 
القومي لامة آخری یتعلق ببضعة آشخاص بارزین آو الطبقة التي یصدف آن تمتلك 
زمام الحگم. ولپذا السبب فکل التعمیمات 3 هدا الوضوع قابلة للانقلاب 
تماماً من جراء تفیير سياسي هام. 

ولتجنب مختلف الاراء الحمقاء التي تتمرض لپا البشرية» لیس شمة حاجة 
الی عبقريه تفوق العقل الانساني. فبضع قوانین بسيطة ستحفظك. لا من کل 
الأخطاء بل من الأخطاء الحمقاء. 

آما 42 القضایا التي یمن حلها بالشاهدة» فقم بالشاهدة بنفسك. فقد 
کان بامکان آرسطو آن یتجنب خطا التفکیر بان النساء یحزن علی آسنان آقل 
من الرجال. بالابتکار البسیط القائم علی آن یسال السيدة آرسطو آن تفتح 
فمها. بینما هو يحصي عدد آسنانها. ولکنه لم یفعل دلك لاأنه ظن آنه یعرف. 
والظن بانك تعرف بینما آنت 4 الواقع لا تمرف هو خطيّة فادحة» نتعرض لپا 
کلنا. واني لأاعتقد آن القنافذ تأکل الخنافس السوداء» حیث آنبئت بانها تفعل 
ذلك. ولکنني لو کنت اکتب کتاباً عن عادات القنافذ» ما کنت لالتزم 
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بشيء حتی آتمتع بهذا الطعام غیر الشهي. وارسطو مع ذلك. کان اقل تحفظا. 
والزلفون القدماء والقروسطیون کانوا یمرفون کل شيء عن الحیوانات 
الخرافية کالحصان ذو القرن والسلمندر؛ ولم یفکر آحد منهم برورة تجنب 
الاقوال العقائدية عن هنه الحیوانات لانه لم پر واحداً منها آبدا. 

وان الکئیر من الواضیع. مع ذلك. لا یسهل اخضاعها لامتحان التجربة. 
و(ذا کنت کمعظم آبناء البشرية» تمتلك عقائد عاطفية تتعلق بهده الأمور 
فثمة طرق تصبح بواسطتها عارفاً بتميزك. ولذا بدا راي مماکس لرايك مما 
یجملك غاضباً؛ فهذه اشارة تدل علی آنك .3 عقلك الباطن تدري بانك لا تماك 
سبباً جیداً للتفکیر کما تفعل. ولذا قال احدهم بان انشین وائشین يساوي خمسة, 
آو آن جزيرة ایسلندا تقع 2 خط الاستواء» فانك تشمر بالاشضاق آکثر مما 
تشمر بالفضب. الا [ذا کنت تمرف قلیلاً من الحساب آو الجفرافیا الذي من 
شان رأیه آن یجعل عقیدتك العماحسة مهتزة. واکثر آنواع الجدل وحشية هي 
التي تتعلق بآمور لیس لها دلیل طیب 3 کلا الحالین. فالتعذیب یستعمل ‏ 
اللاهوت. لا .3 الحساب. لان 3 الحساب معرفة» ولکن 3 اللاهوت رای فقط. 
ولذا حینما تجد نقسك غاضباً من جراء اختلاف 3 الراي» احذر» فانك ستجد 
علی الأأرجح بعد الفحص بان عقيدتك قد جاوزت ما پیرره الدلیل. 

ومن الطرق الجيدة لتحرر نفسك من بعض آنواع العقائد التعصبة هو آن 
تصبح عارفاً بالاراء التي تزمن بها الدواثر الاجتماعية الختلفة عن دواشراك. 
وحینما کنت صغیر السن» عشت طویلاً خارج بلدي - 3 فرنسا . آلمانیا. ایطالیا 
والولایات !لتحدة. فوجدت آن هنه الاقامة مفيدة جداً 2 (نقاص شد: الأهواء 
التي تولدهه الجزر البريطانية. ولذا لم تستطع السضر؛ فتش عن آناس یمکنك آن 
تخت مفیت. ار تواف | متفه تصضی تعربا ها وت واداای ام الت ان 
والصحيفة تبدو ملتاثة ضالة وشريرة. فتذکر آنت بانك تبدو لهم ایضاً کنلك. 
وه هذا الرآًي !مد یکون الطرفان علی حق؛ ولکن لا یمکن آن پکون 
الطرقان علی خطا. وهذا التفصیرقد پولد بعض التحفظ. 
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ان معرفة التقالید والعادات الاجنبية» مع ذلك. لا ياتي دائماً بالنتيجة 
الفيدة. قفي القرن السابع عشر. حینما غزت عائلة امانشو ۷۲200۳05 الصین» 
کانت العادة الشائمة بین الصینیین بالنسبة للنساء آن یحزن علی آقدام صفیرة 
وکان الرجال ذ آسرة الانشو ینمون ضفائر طویلة. فبدلاً آن یحذف کل واحد 
منهما عادته الحمقاء» اختار کل واحد المادة الحمقاء التي یتبعها الاخر 
واستمر الصینیون بانماء الضفاگر الی آن قضو! علی مسلطة الانشو 3 ثورة 1911. 

آما آولئك الذین یملکون مخیلة نفسية کافية » فان من الخططات الجيدة 
آن یتخیلوا حجة یجرونها مع شخص یتصف بتمیز مختلف. ولپذا ميزة واحدة 
وواحدة فقط , [ذ! قورنت بالحدیث الفعلي مع الخصوم وهنه اليزة الواحدة 
تتطوي علی منهج لا یخضع لنفس حدود الزمان والکان. فالهاتما غاندي کان 
یأسف لوجود السکك الحديدية والبواخر والالة» وکان یرغب لو آمحن نقض 
الثورة الصناعية بحکاملها. وریما لن تسنح لك الفرصة آبداً آن تلتقي فعلیاً بواحد 
یومن بنفس هذا الراي» وذلك لأآن معظم الناس - البلدان الغريية یمتبرون مزية 
التقنية الماصرة کامر مسلم به. ولکن [ذا اردت آن تکون متأکد! بانك علی 
حق 3 اتفاقك مع الراي السائد . فستجد طريقة سلیمة لامتحان الحجج التي 
تخطر ببالك بمقارنتها بما آمکن آن یعتبره غاندي دحضا لبا. وقد قادني ذلك 2 
بعض الاحیان فعلیا آن آغير رأيي حنتيجة لپذا الحوار الخيالي: وأقل من ذلك 
انني کئیراً ما وجدت نفسي قد اصبحت اقل تمسکاً عقائدیاً وتاکداً جازم 
وذلك بادراك العقلانية المکنة لفرضية الخصم. 

کن بقضاً جداً من الاراء التي تطري اعتباركب الذاتي. فکلا الرجال 
والنساء. بنسبة تسع مرات لی مرة واحدة. مقتنعون بثبات بالتفوق المالي 
لجنسهم. وشمة ادلة غزيرة لکلا الجانبین. فاذا کنت رجلاً؛ یمحکنك آن تشیر 
بان معظم الشعراء ورجال العلم هم من الذگور. واذا کنت امرأة. یمکنك آن 
تجیب وکذلك معظم الجرمین هم من الرجال. والشکلة هي بطبیمتها غیر قابلة 
للحل» ولکن التقیّم الذاتي يخفي ذلك عن معظم الناس. نحن کلنا» ومن اي 
جزء من العالم آتینا؛ قانمون بأن آمتتا هي متفوقة علی سائر الامم. وباعتبار آن 
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کل امة لبا مزایاها ونقائصها النوعية» فاٍننا نکیّف معیار قیمنا بشکل یجعل 
الزایا التي تمتلکها آمتنا هي الزایا الهمة حقأ؛ بینما تکون النقائص تافهة 
بالقارنة بها. وهنا یمترف الرجل العاقل بان القضية لیس لپا جواب یمحن 
الاستدلال به. ومن الصعب آن نعالج الاعتبار الذاتي للانسان کانسان؛ لأننا لا 
نستطیع آن نجادل 4 الأمر مع عقل غير بشري. والطريقة الوحيد: التي آعرفها 
معالجة هذا الوهم العام البشري هي آن نذکر آنفسنا بآن الانسان هو ملاوة 
عابرة ‏ حياة کوکب صغیر وی زاوية قليلة من الکون. واننا. لا نمرف فیما 
[ذا کانت آجزاء آخری من الکون تحتوي علی کائنات متفوقة علی کائناتتا 
ونحن بالنسية لپا کاننا من الحیوانات الرخوة. 

والعواطف الأخری عدا التقيّم الذاتي هي مصادر مشترکهة تلخطاً » وربما 
کان آهم هذه هو الخوف. فالخوف يجري آثره احیاناً بصورة مباشرة؛ وذلك 
بنشر شائمات عن الکارثة خلال الحرب. آو بتصور آشیاء تتطوي علی الپول 
والخوف؛ کالاشباح» واحیاناً یوثر بصورة غیرمباشرة» بایجاد اعتقاد 3 شيء 
مریح. کسیر الحیاة. آو حجنة لنا نحن وجهنم لأعدائنا. وللخوف آشکال 
کثیرة - کالخوف من الوت» والخوف من الظلام» والخوف من الجهول. 
والخوف من القطیع. وذلك الخوف الفامض الشامل الذي یصیب آولئك الذین 
یخفون عن انفسهم اهوالهم الأکشر نوعية. وما لم تعترف بمخاوفك الخاصة 
لنفسك وتحذر نفسك» بجهد جهید من الارادة ضد سلطة الأسطورة الصنوعة. 
فلا یمکنك آن تأمل بالتفکیر حقاً 2 کیر من الأمور ذات الشان العظیم. 
لاسیما تلك التي تهتم بها العقائد الدينية. فالخوف هو النبع الرئيسي للخرافة, 
وأحد الصادر الرئيسية للقسوة. وقهر الخوف هو بداية الحکمة 2 التتقیب عن 
الحکمة؛ وکذلك 3 السمی لایجاد طريقة ذات قيمة 3 الحیاة. 

نمة طریقان لتجنب الخوف: الاول هو باقناع آنفسنا بأننا منیمون علی 
الکارثة» والثانية هي ممارسة الشجاعة الصرفة. والطريقة الثانية هي صعبة. 
وتصبح لکل فرد مستحيلة با نقطة ما. والطريقة الاولی کانت لذلك دائماً 
اکثر شیوعا. ویهدف السحر البدائي لضمان السلامة» [ما بایذاء الاعداء» 
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آو بحماية انفسنا بالطلاسم» ووسائل السحر, او التعاوین » والاعتشاد بهده 
الطرق لتجنب الخطر, دون تفیر اساسي ظل علی قید الحياة خلال کثیر من 
قرون الحضارة البابلية» وانتشر من بابل لی [مبراطورية الاسکندر» وحصل 
علیه الرومان خلال اعتتاقهم للثقافة الپيلينية. وانتقل من الرومان الی السيحية 
القروسطية والاسلام. آما العلم فقد انقص الآن الاعتقاد بالسحرء ولکن کلیرا 
من الناس یضعون [یمانهم چذ الوسائل السحرية اکثر مما یریدون الاعتراف به, 
السحر الذي یندد به من قبل الکنیسة» لا یزال مع دلك یمد خطيثة ممکند. 
والسحر مع ذلك» کان طريقة فجة لتجنب الأهوال» وفوق ذلك» لیس 
يقة فعالة. لأن السحرة الأشرار قد یعطون البرهان علی آنهم اقوی من 
السحرة الأخیار. وی القرن الخامس عشر؛ والسادس عشر؛ والسابع عشر ادی 
الخوف من الساحرات والسحرة الی (حراق مثات آلوف التهمین بهنه الجرائم. 
ولکن عقائد جديدة» لاسیما فیما یتعلق بالحياة الأخری» نشدت طرقاً فعالة 
آخری لحارية الخوف. وسقراط 2 یوم موته ([ذ۱ صدقنا افلاطون) آعرب عن 
الاعتقاد بانه سیمیش ذ العالم الخر بصحبة اللبة والأبطال» محاطأ بالارواح 
العادلة التي لن تصترض آبدا علی الناقشة التي لا تنتمي. وافلاطون. 2 
جمهوریته» قرر آن الاراء البهجة عن الحياة القبلة, یجب علی الدولة آن تجبر 
الناس علیها: لیس لأنها حقيقية. بل لتجمل الجنود اکشر ارادة بالوت ‏ 
العرکد. وهو لا یقبل شیثاً من الاساطیر التقليدية عن جهنم. لأنها تمثل ارواح 
الوتی کارواح تعيس. 
اما السيحية الستقيمة» 2 عصر الایمان» فقد وضعت قوانین حاسمة 
للخلاص. یجب آولاً آن تتعمد . ثم عليك آن تتجنب کل خطا لاهوتي» واخيرً 
یجب عليك قبل الوت آن تتوب عن آخطائك وآن تتلقی الففران. وحل هذا لن 
ينجيك من الطهر. بل یوحکد وصولك النهائي الی الجنة. ولم ین من الضروري 
معرفة اللاهوت. وقد فال کاردینال بارز بصورءة ذات سلطة. آن ضرورات 
الاستقامة یمن یجادها [ذا هممت علی فراش الوت: «آنني اعتقد بکل ما 
تعتقد به الکنيیستة والکنيسة تعتقد بحکل ما اعتشد». وهنه الاتجاهات 
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الحاسمة هي التي جعلت السیحیین متأکدین بسلولك الطریق اللازم |لی السماء. 
ومع ذلكك» فالخوف من جهنم ظل قائماً. وسبب ‏ الازمنة الأخيرة» تلبیناً عظیماً 
للعمائد فیما یتعلق بأولشك الذین یجب التندید بهم. فالعقيدة التي یبشر فیها 
الکلیر من السیحیین الماصرین» بأن کل [نسان سیذهب [لی الجنة» من شآنها 
آن تزیل الخوف من الوت. ولکن 2 الوافع. فان هذا الخوف راسخ الجذور 2 
الفريزة فلا یسهل علی القهر. [ن ف. و. ه. مایر ۷۲۲6۲5 .۰۳۰۲۷۰۲۲ الذي جمل من 
روحانیته وسيلة للتحول الی الاعتقاد 3 الحياة الاخری» سال اذراة التي فقدت 
اخیراً ابنتها مادا تظنین قد جری لنفس هه الابنة. فاجابت الأم: «اجل» زنني اظن 
بانها تتمتع بالهناء الأبدي» ولکن آود منك آن لا تتحدث عن هده الواضیع غیر 
السرةء. وبالرغم من کل ما یستطیع آن یفعله اللاهوت؛ فالجنة تبقی» بالنسبة 
معظم الناس» فقوشنوغا غیر مسر). 
ان آکشر العقاشد صتقالا؛ کمقید ۶ مارحوس اورلینوس ۷۲2۲۲۶ 

ددناه۸۲ وسبینوزا» کانت لا تزال تهتم بقهر الخوف آما العقيدة الرواقية فقد 
کانت بسيطة. لقد قررت آن الخیر الوحید الحقيقي هو الفضيلة, التي لا 
۰ يجردني منها » وبالتالي» لا حاجة للخوف من الاعداء. والصعوبة 

شثة بان لیس ثمة احد یستطیع 3 الحقيقة آن یومن بان الفضيلة هي الحیز 
الوحید . حتی مارحوس آورلینوس نفسه. الذي حاول کامبراطور» آن یجمل 
رعایاه افاضل ولکنه کان اکثر محاولة لحمايتهم ضد البرابرة. والاويکة, 
والجاعات. آما سبینوزا فقد علم الناس عقيدة مماثلة نوعاً ما. فوفقا لارائه, فان 
خیرنا الحقيقي ينطوي علی عدم الاهتمام بحظوظنا وثرواتتا الدنيوية. وکلا 
الرجلین حاولا آن ینجوا من الخوف بالادعاء بان هده الاشیاء هي کالاألم 
الجسدي» لیست شرا لا الحقيقة. وهذه طريقة نبيلة للنجاة من الخوف ولکنها 
مازالت ترتحکز [لی عقيدءة خاطنه. ادا قبلت بصورة حقيقية فسیکون من 
تأثیرها السیی آن تجعل الناس غیر مکترئین» لا لالامهم الخاصة فقط. بل لالام 
الاخرین ایضا. 
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وبتأثیر الخوف العظیم, یصبح کل فرد تقریباً خرافیاً. فالبحارة الذین 
آلقوا ب یونان 1002۳ (یونس) 2 البحر تخیلوا آن وجوده هو السبب 2 الماصقة 
التي هددت سفینتهم بالتحطیم. وینفس الروح الشابه. عمد الیابانیون حین حصل 
زلزال طوکیو الی ذبح الکوریین الأحرار. وحینما ریح الرومانیون الانتصارات 
الحروب القرطاجية صبح القرطاجینیون مقتتعین بان سوء حظهم یمزی الی 
تراخیهم الذي زحف |لیهم 2 عبادة مولوخ «۷10100. فمولوخ کان یجب آن 
بضحي بالأطقال لاجله. وان یفضل آن یکونوا من المظامیین» ولکن 
الماثلات النبيلة 2 قرطاجة قد اختارت ممارسة الاستعاضة خلسة عن آولاد 
النبلاء باطفال العامة وذلك لنجاة نسلهم. وهولاء» قد ظنوا؛ بان هذا الأمر قد 
آساء الی البهم» ویذ نفس الوقت اللائم آحرق معظم الاطفال العظامیین بالنار. 
ومن الفریب القول آن الروم انیین کانوا منتتصرین بالرغم من الاصلاح 
الديمقراطي من جانب آعدائهم. 

ن الفضب الجماعي یثیر غريزة القطیع» ويودي [لی ظهور الشراسة نحو 
اولشك الذین لا یعتبرون اعضاء 3 القطیع. وهکذا کان الحال 3 الشورة 
الفرنسية» حینما آدی الفزع من الجیوش الأجنبية الی حکم الارهاب. وکان من 
المن للحکومة السوفييتية آن تکون أقل شراسة لو صادفت عداءا اقل 2 
سنیها الأولی. فالخوف یولد حوافز القسوة. ولذلك یشجم وجود العقائد الخرافية 
التي یبدو بأنها تبرر القسوة. ولا یمکن آن تثق لا بالانسان الفرد ولا بالجمهور 
ولا بالأمة بان تعمل بدافع [نساني آو آن تفکر بتعقل تحت تأثیر الخوف العظیم. 
ولپذا السبب فزٍن الجبناء آکشر قسوة 4 الجبّائنة من الرجال البواسل» وهم 
اکثر میلاً الی الخرافة. وحینما اقول ذلك» فانتي آفکر بالرجال الذین هم 
بواسل 3 کل النواحي لا ذ مواجهة الوت فحسب. وکلیر من الرجال 
یمتلکون الشجاعة بالوت ببسالة» ولا یمتلکون الشجاعة علی القول» بل علی 
التفگیر, بان القضية التي یطلب منهم الوت 2 سبیلها هي قضية لا قیمة لبا. 
والتشهیر السیی ۰ هو بالنسية لاغلب الناس» اکثر ایلاماً من الوت ولپذا السبب 
ایام الپیاج الجماعي. یفامر قلیل من الناس بالانقسام علی الراي الشائع. ولم 
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ینکر قرطاجي واحد مولوخ؛ لأن هذا العمل کان یتطلب شجاعة آکثر من لقاء 
الوت 3 ساحة العرکند. 

ولکننا غدوتا فیما نقول متقدسین. والخرافات لیست دائما مظلمة آو 
قاسية. فهي کنیرا ما تضیف الرح للحياة. وقد تلقیت دات مرة مکالة من الاله 
آوزیرس ۰051715 وأعطاني رقم هاتفه» وقد کان یمیش آنثذد 4 ضاحية من 
ضواحي بوسطن. ولم اسجل نقسي بین عباده» ولذا فان رسالته قد آحسبتتي 
سرورا. وکنیراً ما تلقیت رسائل من آناس یعلنون عن انفسهم بانهم تا 
ويحثونتي علی آن لا آقصر ۶ ذکر هذا الأمر الپام 2 محاضراتي. وخلال منع 
الخمور و آمریکا. کانت هناك طائفة تقول. بان الخدمة الشترکة هي آأن 
التتاول یجب آن یحتفی به بشراب من الويسکي. ولیس بالنبین. وهذا الراي 
منحهم الحق الشرعي لوونة من الشراب القوي» وقد نمت هه الطائفة بسرعة. 
وشمة طائفة ‏ [نکلترا التي تقول بان الانکلیز هم من القبائل المشر الضائمة 
وهنالك طائفة اشد تزمتاً بانها الوحيد: التي تمت الی طوائف افریم 5۳11۳۰ 
ومنسی ۷12025501. وحینما الاقي عضواً من هنه الطوائف» آظهر نفسي بانتي 
آنتمي [لی الطائْفة الاخری» فینجم عن ذلك نقاش مسر للفاية. وانني أحب آیضا 
الرجال الذین یدرسون الهرم الاکبر. بفية حل رموزه الصوفية. وقد وضمت کتب 
کلثیر: ذ هذا الوضع؛ قدم البعض منها [لي من مولفیها. والحقيقة الفرید: التي 
تترتب علی ذلك بأن الپرم الأاکبریتتباً بتاریخ المالم بصورة مضبوطة حتی تاریخ 
نشر الکتاب الشار الیه, ولکن بعد ذلك التاریغ یصبح أقل موضعاً للشقد. 
وبصورة عامة ینتظر الولف قریباٌ. قیام الحروب 3 مصر یتبعها التجرد من 
السلاح ومجيء الهدي» ولکن خلال هذا الوقت قد اعترف بحتیرمن الناس 
کل واحد منهم مهدیا حتی آصیح القاری مدفوعاً بصورة کارهة [لی 
الشکوکید. 

و[نني ممجب بشکل خاص بنبية عاشت بجانب بحيرة 2 الجزء الشمالي 
2 ولاية نیویورك نحو سنة 1820. فقد آعلنت لأتباعها الکیرین بأنها تملك القوة 
للسیر علی الاء» وآنها تقترح آن تفعل ذلك الساعة الحادية عشرة 2 صبيحة ما. 
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و الوقت القرر. اجتمع الزمنون بالوفیم علی جانب البحيرة. فتحدثت [لیهم 
قائلة: «مل آنتم کلکم مقتتعون تماماً بانني استطیع السیر علی الاء؟» فاجابوا 
جمیمهم: «نحن مقتتعون» ؛ ویذ «هذا الوضم»؛ آعلنت «فاذاً لا حاجة بي لأفمل 
دلك». فذهبوا کلهم [لی دورهم مسرورین معززین. 

ریما فقد العالم بعض آهمیته وتتوعه [ذا حل العلم البارد محل هذه العقائد 
حلولا تاما. وریما یمکننا آن نسمح لانفسنا بان نکون مسرورین باشباه الامیین 
الذین دعوا بالابسیدارین ۰۸۵۰6602۲1275 لانهم بعد آن رفضوا کل تعلیم 
مدنس ظنوا من الشر آن یتعلم الرء الأأبجدية. وریما تمتعنا بالارتباك الذي آبداه 
کاهن جزويتي من آمریکا الجنوبية الذي کان یتمجب کیف استطاع الحیوان 
الکسلان» آن یقطع بمد الطوفان» الطریق کله من جبل آرارات [لی البیرو - 
وهي الرحلة التي تجمل من بطثه الشدید 3 الحرکة. الأمر الذي لا یقبل 
التصدیق. والرجل العاقل یتمتع بالسلع التي تفیض بها الخازن بفزارة: وسیجد من 
القمامة الفکرية غذاء غزیرا. .2 عصرنا و اي عصر آخر. 
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)8( 
وظائثف اخدرس 


التعلیم» آکثر من اي مهنة آخری. قد تحول 2 الائة من السنین الأخیرت 
من حرفة عظیمة الهارة تتعلق بأقلية من السکان» [لی فرع کبیر وهام من 
الخدمة العامة. وللمهنة تقلید عظیم وشریف یمتد من فجر التاريخ حتی آیامنا 
الاخیرة. ولکن آي مدرس 4 العالم الحدیث الذي یسمح لنفسه بان پستلهم الثل 
الملیا لأسلافه. من الرجح آن یصیر عارفاً بدقة» بان لیس من وظائفه تعلیم ما 
یفکر به» بل آن یبث عقائد واهواء یراها مستخدموه نافعة. و الأیام السالفة 
کان یژمل من الدرس آن یکون ذا معرفة آو حکمة خارقین. مما یجمل الناس 
یصفون [لیه احسن الاصفاه. وب الاضي السحیق. لم یکن الدرسون ینتمون (لی 
مهنة منظمة» ولم تکن شمة رقابة علی ما کانوا پعلمونه. وحقا آنهم کانوا 
یعاقبون فیما بعد لعقائدهم الپدامة. وقد حکم علی سقراط بالوت وقیل آن 
آفلاطون قد آلقي 4 غیاهب السجن» ولکن هاتین الحادئتین لم تحل دون 
انتشار عقیدتهما. وأي [نسان یسیر بحافز تعلیم کمدرس یصبح آحثر رغبة ۶2 
آن یخلد ذ کتبه من آن یخلد ‏ جسده. والشعور بالاستقلال الفكري هو 
جوهري لانجاز وظائف الدرسة الخاصة. لآن من شأن الدرس آن یبث ما یستطیع 
من العرفة والحکمة [لی عملية تشکیل الراي المام. و2 الاضي السحیق کانت 
تنجز هده الهمة دون عاثق الا من تدخل وفتي وغیر مجدي من قبل الطفاة 
والرعاع. وب القرون الوسطی اصبح التملیم امتیازاً منحصراً بالکنيسة: ونجم 
عن ذلك تقدم قلیل سواء کان فکریا آو اجتماعیا. و2 عصر النهضة کان 
الاحترام الشامل للتملیم سبیلاً لمودة قدر عظیم من الحرية للمدرس. صحیح آن 
محکمة التفتیش اجبرت غالیلیو 6811160 علی [نکار ما قال به, واحرقت 
جوردانو بروئو ۲۷۳۲0 ۶10۲0210 2 امحرقة» ولکن کل واحد من الرجلین قد 
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آنجز عمله قبل آن یماقب. آما الماهد والجامعات فبقیت الی حد کبیر 3 قبضة 
العقائدیین التمصبین. وکانت النتيجة آن معظم وافضل الثار الفکرية آنشثت 
من رجال التعلیم الستقلین. وبا انکلترا ولاسیما حتی نهاية القرن التاسع 
عشر, لا یکاد الرء یمثر علی شخص بارز من الدرجة الاولی الا نیوتن من الین 
کانوا یتصلون بالجامعات. ولکن النظام الاجتماعي کان یسیر بطريقة حال 
دون التدخل لا قلیلاً بنشاطهم ونفعهم. 

وچ عالنا الأکثر تنظیماً عالیاً نواجه مشکلة جدیدة. والشيء الذي 
یدعی تعلیم اصبح من الأمور التي تعطی لکل نسان؛ وعادة من قبل الدولة 
ولکن احیاناً من قبل الکنائس. فالدرس قد اصبح هگذا ؛ 3 معظم الحالات, 
موظفاً مجبراً آن ینفن الأوامر للرجال الذین لا یحوزون مثله علی ثقافته. والذین 
لا یمتلکون تجربة لعالجة آمور الشبيبة » والذین یقتصر موقفهم آزاء التملیم انیم 
دعائیون لا غیر. ولیس من السهل جدا آن یتبین الانسان» کیف یستطیع 2 هه 
الظروف. الدرسون آن ینجزوا وظائثفهم التي خصصوا لها. 

ان تعلیم الدولة هو ضروري بشکل واضح؛ ولکن من الجلي ایضاً آن هذا 
النوع من التعلیم ينطوي علی بعض الخاطر التي یجب آن تتوفر قیها بمض 
التحفظات. والشرور التي یخشی منها ظهرت بقوتها الکاملة ذ آلانیا النازية ولا 
تزال ظاهرة و روسیا. وحیثما تتتشر هذه الشرور لا یستطیع انسان آن یم الا 
[ذا ساهم برآي عقائدي قلما یوجد بین الناس ذوي الذکاء الحر آن یقبلوه 
باخلاص. ویجب علیه آن لا یقتصر علی الساهمة 2 عقيد: ماء بل علیه آن 
یتسامح عن الأهوال الرعبة وآن یمتتم بعناية من آن يبدي رأیه 2 الحوادث 
الجارية. وطالا اقتصر ‏ التدریس علی الابجدية وعلی الضرب» فلیس ثمة 
مواضع للجدل منشا من ذلك؛ والعقائد الرسمية لا تشوه تعلیمه بالضرورة 
ولکن حتی [ذا کان یدرس هده العناصر, فمن الامول به 2 البلدان ذات 
النظام الکلي. آن لا یستعمل الناهچ التي یرجح بانها تتجز النتيجة الدرسية 
الرغوبة. بل آن یبث الخوف والخضوع والطاعة العمیاء بطلبه من تلامیذه 
خضوعا تاماً لسلطته. وحینما یجتاز العناصر الصرفة لدروسه؛ یصبح مجبراً بعد 
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ذلك آن یتبتی النظرة الرسمية 2 جمیع الُشاکل موضوع الجدل. والنتيجة 
الناجمة عن دلك آن الشبيبة 2 آلانیا النازية» و روسیا آصبحوا متنمتین 
متمصبین جاهلین بالعالم خارج بلادهم» وغیر معتادین تماما علی القیام بنقاش 
حر. وغیر عارفین بان آراء‌هم یمکن آن يشك فیها بدون خبث. وهده الحالة 
بالرغم من سوئها ؛ هي اقل تهدیماً مما لو کانت العقائد مبئوئة. کما هو 
الحال ۶ الکنلکة القروسطية. شاملة ودولية. ولکن التصور الکامل لثقافة 
دولية هو موضع الانکار من العقائدیین العصریین» الذین یبشرون بعقيد:ة ‏ 
آمانیا . ویاخری 2 [یطالیا. وبثالثة 2 روسیا. وحکذلك آخری 2 الیابان. و 
کل قطر من هنه الاقطار کانت القومية التمصبية اکثر الأمور توکیدا 2 
تعلیم الشباب ونجم عن ذلك آن الناس 3 القطر الواحد لا یملکون قاسماً 
مشترکاً مع الناس ذ قطر آخر» ولم یکن شمة تصور لحضارة مشترکة تقف 
صامدة 2 طریق الشراسة العسحکرید. 

أن فساد الدولية الثقافية قد استمر 2 خطی متسارعة مستمرة مند الحرب 
العالية الأولی. وحینما کنت 3 لیننفراد 1,0108720 سنة ۰1920 لقیت أستاناً 
للریاضیات الصرفة» والدي کان یالف حياة لندن. وباریز» وعواصم آخری؛ 
لانه کان عضواً 3 موتمرات دولية مختلفة. آما الآن فان رجال العلم بذ روسیا لا 
یسمح لپم الا بشکل نادر برحلات من هذا القبیل» خشية آن یضموا صورة 
للمقارنة غیر ملائمة مما يجري 3 بلادهم. و الاقطار الاخری, القومبة 2 
التملیم هي آقل تطرفاً؛ ولکنها 2 کل مکان اصبحت اقوی مما کانت علیه 
علی کل حال. وهنالك میل 2 [نکلترا (واظن 3 الولایات التحد:ة) للاستفناء 
عن الفرنسیین والأنان و تدریس اللفتین الفرنسية والالانية. وعادة النظر [لی 
جنسية الانسان آکثر من کنفاءته 2 تعینه لوظيفة من الوظائف هي هدامة 
للتريية وجريمة ضد الثل الاعلی 3 الثقافة الدولية» التي ورشاها من الامبراطورية 
الرومانية والکنيسة الکالوليکية» لأنها اصبحت الآن مفمورة بفزوة بربرية 
جدیدة صادرة من الادنی لا من الخارج. 
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ویو البلدان الديمقراطية لم تصل الشرور الی النسب ذاتها ؛ بل یجب آن 
یعترف بأن ثمة خطر التطورات مشابهة 2 التعلیم» وآن هذا الخطر یمن تجنبه 
فقط [ذا کان هولاء الذین یزمنون بحرية الفکر یقظین لحماية الدرسین من 
المبودية الفکرید. وربما کان الطلب الأْول هو مفهوم واضح للخدمات التي یزمل 
من الدرسین آن یحوزوها 3 سبیل الجتمع. وانتي لتقق مع حکومات المالم بان 
(عطاء معلومات حاسمة لا تقبل الجدل هي آقل وظائف الدرس وهي بلا شك؛ 
الاساس التي تبنی علیه الوظائف الاخری. ذ حضارة تقنية کحضارتتا لپا دون 
ریب منفعة عظيمة. ویجب آن یکون 2 الجتمع الحدیث عدد وافي من الناس 
الذین یملکون الهارة التقنية الطلوبة لحفظ الجهاز الألي الذي ترتبط به وسائل 
راحتتا الاديه. وفضلاً عن ذلك» من غیر اللائم آن تظل نسبة کبيرة من الشمب 
غیر قادرة علی القراء: والکتابة. ولپذه الأسباب نحن کلنا نوید نظام التعلیم 
الشامل الاجباري. ولکن الحکومات قد آدرکت بأن من السهل» خلال تلقین 
التملیم بث العقائد التملقة بقضایا تقبل الجدل وان تنتج عادات من التفگیر 
التي قد تکون ملائمة آو غیر ملائمة ُن یتقلدون السلطة. والدفاع عن الدولة ‏ 
کل البلدان التحضرة هو 9 آيدي الدرسین بمقدار ما هو 9 آيدي القوی 
السلحة. والدفاع عن الدولة مرغوب فیه باستشناء الأقطار الکلية الاستبدادية؛ 
ومجرد حقيقة آن التملیم یستخدم لپذه الفاية لیس سبباً للنقد ‏ ذاته. فالنقد 
ینشا فقط [ذا کان الدفاع عن الدولة نتيجة لظلامية الجهل وذا راق للماطفة غیر 
العقلانية. وهذه الناهج هي غیر ضرورية تماما لذ حالة دولة یجدر الدفاع عنها. 
ومع ذلك» فثمة میل طبيعي لاختیارها من قبل آولئك الذین لا یحوزون علی معرفة 
بالتعلیم من الدرجة الاولی. وهناك عقيدة شائعة بان الأمم تصبح قوية بتشابه 
الفکر ورتابته وبالفاء الحرية. وان اثرء لیسمع مراراً وتکراراً آن الدیمقراطية 
تضعف البلاد ذ الحرب. بالرغم من الحقيقة العروفة بان کل حرب هامة منذ 
سنة 1700 کان النصر دائماً حلیف الجانب الديمقراطي. والأمم سارت الی 
الخراب با صرارها 4 آکثر ال حوال علی تطبیق عقيدة ضيقة الذهن آکثر من 
تطبیق الناش الحر والتسامح 3 اختلاف الاراء. والعقائدیون التعصبون .3 سائر 
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آنحاء العالم یعتقدون بآن الحقيقة» وان کانت معروفة لدیهم» فان الاخرین 
سیقادون الی اعتناق عقائد کاذبة. الا (ذا سمح لهم بسماع الحجج من کلا 
الطرفین. وهذا رأي يودي الی نوع آو آخر من عثار الحظ: فما آن یقهر لفیف من 
العقائدیین التعصبین المالم ویمنمون الاراء الجديدة چمیمها. آو. ما هو اسوا من 
ذلك. آن یخزوا المقاتدیون التمصبون التخاصمون مناطق مختلفة وان یمظوا 
بانجیل الکراهية ضد بعضهم بعضاً» والأول من هنه الشرور کان موجوداً 2 
القرون الوسطی. والآخر خلال الحروب الدينية ولا یزال موجوداً الوقت 
الراهن. فعثار الحظ الأول یجمل الحضارة جامدة» والثاتي یحطمها تحطیماً 
الا و للدرش تب ان ین الضامن الوحیت خی الفررعت 

ومن الواضح بان الروح الحزيية النظمة هي من اعظم الا خطار ‏ آیامنا 
هده. وی شکل القومية تودي [لی حروب بین الأمم. ود اشکال آخری تودي 
[لی الحرب الأهلية. ومهمة الدرسین آن یقفوا خارج عراك الاأحزاب وآن یسعوا 
لبث عادة روح البحث غیرالمتحیز 42 نفوس الشباب» ويودي بهم دلك بأن 
یحکموا علی القضایا بمزایاها وآن یحذروا من قبول بیانات جاهزة بقیمها 
الظاهرية. والدرس لا یومل منه آن یتملق باهواء الرعاع او الوظفین» فان فضیلته 
الهنية یجب آن تنطوي علی الاستعداد لانصاف کل الاطراف. والسمي للارتفاع 
فوق الجدل [لی منطقة من البحث العلمي الذي لا یتصف بالعاطفة. فا کان شمة 
آناس یجدون نتائج بحتة غیر ملائمة» فیجب آن یتمتع بالحماية ضد کراهیتهم. 
الا ذا بدا بانه قد استسلم للدعاية غیر الشريفة ببث اکاذیب لا تقوم علی 
برهان. 

ووظيفة الدرس. مع ذلك, لا تقوم فقط علی [ضعاف حرارة الجدل 
الجاري؛ فاٍن علیه آن یتخذ مهام ايجابية لانجازها» ولا یستطیع آن یصبح مدرسا 
عظیماٌ الا [ذا آلهمته الرغبة لتنفین هه الهام. والدرسون هم آکثر من آي طبقة 
آخری حراساٌ للحضارة. فیجب آن یدرکوا بصورة صميمية ماهية الحضارة» وآن 
یکونوا راغبین با ضفاء موقف حضاري علی تلامیذهم. وهکنا ندنوا من 
السوال التالي: مما یتالف الجتمع التحضر؟ 
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ان هذا السوال یجاب علیه بالاشارة [لی التجارب الادية فقط. فالبلد 
یکون متحضراً (ذا کان یملك الکثیر من الالات» وکئیرً من السیارات؛ ومن 
الحمامات» وکئیراً من وسائل الحرکة السريعة: وی رآيي آن آغلب الناس 
العاصرین یعلقون علی هده الأشیاء آهمية قصوی. آما الحضارة» ففي العنی 
الأکنثر آهمية. هي من شون العمل. ولیست تبعا وعوتاً للجانب انادي من 
العیش. فهي جزئیاً تتمي [لی العرفة. وی جزء آخر تنتمي |لی الماطفة. وفیما 
یتملق بالعرفة» یجب آن یدرك الانسان بدقة صفر نفسه وکذلك صفر محیطه 
الباشر بالفسبة ژلی العالم 3 الزمان والکان. ولا یجب آن متبربلاده الخاصة 
کوطن وحید بل هو وطن بین آقطار وأوطان الدنیا . وکلها تتمتع بحق متساوي 
للمیش والتفکیر والشمور. وعلیه آن ینظر الی عصره بالتسبة الی الاضي والی 
الستقیل» وآن درك بأن الوضوعات التي تثیر الجدل الآن ستبدو غريبة ‏ 
العصور القبلة کما تبدو لنا الآن موضوعات الاضي. ولذا نظرنا ٍلی الامر بصورة 
آوسع» یجب آن يمي سعة العصور الجيولوجية والپوة الفلکية» ولکن علیه آن 
یدركك کل هذا ؛ لا کحمل یحطم الروح الانسانية الفردية. بل کمشهد واسع 
یوسع أفق العقل الذي یتأمله. ومن ناحية العواطف. من الواجب وجود سعة 
مشابهة من الناحية الشخصية الصرفية [ذا آراد الانسان آن یکون متحضرا حقا. 
والناس یمضون من سریر الولادة الی الوت» ویکونون سعداء احیاناً؛ وآونة 
تمساء؛ واحیانا کرمام: وق احیان آخری ممسکین وتافهین واحياناً ابطالا 
و آونة جبناء وأذلاء. والانسان الذي یشاهد الوحب کله تبرز له بعض الأشیاء 
جديرة بالا عجاب» ویعض الناس قد استلهموا حب البشرية والبعض قد ساعدونا 
بعقولهم التفوقة علی تفهم المالم الذي نمیشه والبعض الا خر بحساسیتهم الخارقة 
قد آبدعوا نا الجمال وهولاء الناس قد آنتجوا من الخیر الايجابي ما پرجح 
الفة ضد السجل الطویل للقساوة, والظلم؛ والخرافة. وهولاء الناس استطاعوا 
آن یفعلوا ما 2 |مکانهم لیجملوا الحياة الانسانية شیثاً افضل من الاضطراب 
القصیر الدي یحدثه التوحشون. والانسان التحضرء حیث لا یستطیع الا عجاب 
سیهدف [لی الفهم آحکثر مما یهدف |لی التجریح آو الانتقام. وهو سیحاول آن 
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یکتشف وآن یزیل اسباب الشر غیر الشخصية من آن یبفض الناس الذین یقعون 
4 قبشتها. وکل هذا یجب آن یکون 3 عقل وقلب الدرس, واذا استقر 4 
عقله وقلبه یستطیع نقله 2 تدریسه [لی الشباب الذین یقمون تحت عنایته. 

لا یستطیع (نسان آن یکون مدرسا جیدا الا ذا انطوی علی مشاعر من 
الحبة الحارة آزاء تلامیذه وعلی رغبة حقيقية آن یمنحهم ما یمتقد هو نفسه بانه ذو 
قیمة. وهدا مخالف لوقف الدعائي. فبالفسبة للدعائي یعتبر تلامیذه جنوداً 
ممکنین 3 جیش. وعلیهم آن یخدموا مقاصد تجاوز نطاق حیاتهم الخاصة لا 
بالعنی الذي یجاوز فیه کل قصد خیرذاته» بل بالعنی الذي یقوم علی خدمة 
امتیاز غیر عادل او سلطة استبدادیة. والدعائي لا یرغب آن بیحث مع تلامینه ۶ 
شان المالم ککل وأن یختاروا بحرية هدفاً پیدو لپم ذا قیمت. وهو یرغب 
کيستاني التزیین الفتان؛ آن بهتم بنمو آشجاره ویجمله مروضاً ومتحولاً لیناسب 
هدف هذدا البستاني. و [حباط نمو هه الأشجار الطبيعي من المکن آن بهدم 
فیها کل قوء خیرة. ویعتاض عنها بالحسد » والتهدیم والقساوة. لا حاجة للناس 
بأن یکونوا قساة» وبالعکس. فانتي مقتنع بان ممظم القساوة ناجم عن الا حباط 
السنین البکرة و طليعة هذا الا حباط هو تهدیم ما هو خیر. 

زن المواطف الکبوتة والتي تمیل الی التعذیب شائثم: بصورة عامة, کما 
تدل علی ذئك دلالة واضحة الحالة الراهنة للعالم. ولکنها لیست جزءاً محتماً من 
الطبيعة اليشریة. بل بالمکس فهي کما اعتقد , دائماً نتيجة نوع من التعاست. 
ومن وظائف الدرس آن یفتح افاقاً آمام تلامینه فيبني لپم (مکانية الفعالیات 
التي هي مبهجة بقدر ما هي نافعة وبذا یسمح بانطلاق حوافزهم اللطيفة من 
عقالپا ویحول دون نمو رغبة بسلب الخرین آفراحهم التي سیفتقدونها. وکنیر 
من الناس یستتگرون السمادءة کهدف 3 ذاته لانفسهم وللاخرین» ولکن 
الانسان يشك لا آن وراء هذا الشعور عجز عن بلوغ السعادة. [ن الاستفناء عن 
السمادة الشخصية هو آحد آشیاء الصلحة المامة؛ ولکن اعتبار السمادة المامة 
کامر لا قيمة له هو شيء آخر. ومع ذلك فهذا ما يجري تماما باسم شيء من 
البطولة الزعومة. وهولاء الذین یقفون هذ! الوقف لپم شعور بالقساوة یستند ۶ 
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الأرجح علی حسد غیرواع» ومصدر الحسد یوجد عادة 2 الطفولة آو 2 الفتیان. 
ویجب آن یکون هدف الربي تدریب الکبار علی التحرر من هه العشرات 
النفسية» وان لا یتلهف بسلب الا خرین سمادتهم لأنهم آنفسهم لم پسلبوها. 

او کما تبدو الامور ذ یومنا هذا» فان الکثیر من الدرسین غیر قادرین 
علی القیام باقصی الجهد الذي یستطیمون القیام به. ولپذا آسباب کییر:» 
البمض منها اکثر آو آقل عرضية. والبعض ال خر عمیق متفلفل الجذور. ولذا 
ابتدآنا بالنوع الاول» فان معظم الدرسین مشثقلون بالاعمال وهم مجبرون علی 
[عداد طلابهم للامتحانات آحکثر من منحهم التدریب العقلي التحرر. واولشك 
الذین لم یعتادوا علی التعلیم - وهذا یتضمن بصورة عملية شحکل السلطات 
التربوية - لیس لدیهم فکرة عن [جهاد الروح الذي ينطوي علیه التعلیم. ورجال 
الکهنوت لا یزمل منهم آن یقوموا بالواعظ ساعات عديدة طويلة کل یوم؛ 
ولکن هذا الجهد یقابله جهد مضاد مطلوب من الدرسین. ونتيجة لذلك فان 
کنیراً منهم یصبح قلقاً وعصبیاً. بمیداً عن الاتصال بالأثر الحدیث 3 الواضیع 
التي یدرسونها . وغیر فادرین علی [لبام تلامیذهم بحس من الباهج الفکرية التي 
تتجم عن الفهم الجدید والعرفة الجدیدة. 

وهذه» مع ذلك» لیست بحال من الأأحوال آخطر الأمور. وی معظم الأقطار 
یمترف ببعض الأفکار کافکار صحيحة» وآخری خطر. والدرسون الذین تمد 
آراژهم غیر صحيحة من الأمول آن یظلوا ساکتین عنها. فٍذا ما آعربوا عن 
آرائهم فهي دعاية» بینما یمد الأعراب عن الاراء الصحيحة فقط التعلیم الصحیح. 
ونتيجة لذلك فان آغلب الفتیان الیالین [لی البحث یجب علیهم آن یخرجوا من 
قاعة الدرس لیکتشفوا الافکار التي تعتور 2 آذهان معظم العقول القوية ذ 
زمنهم. وهناك 4 آمریکا موضوع یسمی العلومات الدنية. الذي 2 مضمونه 
وریما آکشر من آي موضوع آخر؛ یزمل فیه من ادرس آن یکون مضللا. 
والفتیان یتلقنون نوعاً من حکاية 3 مجموعة کیف یفرض آن تکون علیه 
الشوون العامة من حیث /دارتها. ویحجز عنهم بکل عناية کل معرفة تبین سر 
الامور. فحینما بکبرون ویکتشفون الحقيقة» تکون النتيجة غالباً هي سخرية 
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ماکرة کاملة تضیع 2 کنفها جمیم الثل العلیا . بینما لو تعلموا الحقيقة بمناية 
وبشرح ملائم 2 سن مبکر فقد یصبحون رجالاً قادرین علی مکافحة الشرور» 
التي یصادقون علیها الآن بهز الکتف الستتکر. 

والفکر: بأن الکذب هو مسر مقید یمد من الخطایا الزعجة التي یقوم 
بها مخططو برامج التملیم. وانني شخصیا لا اعتبر الانسان مدرسا جیدا الا [ذا 
قرر بصورة ثابته آن لا يخفي الحقائق خلال تدریسه دلكك بسبب آنه «غیر مسر». 
ونوع الفضيلة التي یمن الحصول علیها بالجهل الحذر هو ضعیف ویقشل عند 
آول اتصال بالحقيقة. ویوجد 4 هذا المالم» کئیر من الناس الذین یستحقون 
الاعجاب» ومن الخیر آن پلقی الفتیان رژية الطراثق التي آصبح فیها هولاء 
الرجال بارزین. ولکن لیس من الخیر آن تعلمهم الاعجاب بالاشرار باخفاء 
شرورهم. ویحسب البعض آن معرفة الأشیاء کما هي ستودي الی السخرية 
الاکرة. وهذا ممکن [ذا جاءت العرفة بصور: مفاجتٌة بصدمة من الاعجاپ 
والفزع. ولکنها حین تتولد بالتدریج» وتمتزج بصورة لائقة بمعرفة ما هو خیره 
وخلال القیام بدراسة علمية تستلهم من الرغبة 2 الوصول [لی الحقيقة» لن 
یحون لپا دلك التأثیر, وعلی کل حال. فقول الاحاذیب للفتیان» الذین لا 
یمتلکون وسائل للتدقیق فیما یقال لهم. هو غیر قابل للدفاع عنه من الوجهة 
الادبیة. 

وفوق کل شيء» فالأمر الذي یجب علی الْدرس آن یسعی لیبشثه 2 
تلامیذه. [ذا آرید للديمقراطية آن تظل علی قید الحیاة» هو نوع التسامح الذي 
یصدر عن السمي لفهم آولئك الذین یختلفون عنا. ریما کان من الحوافز البشرية 
الطبيعية آن یری الانسان بفزع واشمثزاز جمیع الوسائل والعادات الختلفة عما 
اعتدنا علیه. فالنمل والتوحشون البرابرة یقتلون الفریاء. وأولئك الذین لم یسافروا 
ابداً جسدیا او عقلیاً یجدون من الصعوية التسامح بالطرق الفريبة والعقائد 
الأأجنبية للامم والأزمنة الاخری. وللطوائف والأحزاب السياسية الأخری. وهذا 
النوع من التعصب الجاهل مضاد للنظرة الحضارية . وهو من آفدح الأخطار التي 
یتعرض لبا عالنا الزدحم ازدحاماً کثیفا. والطريقة التربوية یجب آن تکون 
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مخططة لعالجة هذا الاتجاه» ولکن ما یممل 3 هذا الاتجاه 2 الوقت الراهن 
هو ضئیل جدا. ویهذ کل قطر یشجع الشمور القومي» ویلقی اطفال الدارس ما 
هم مستعدون تماما لتصدیقه. بان سحکان الاقطار الأخری هم آدنی آخلاقیا 
وفکریاً من ذلك القطر الذي یصدف آن یقطن فیه آولئك الأطفال. والپیستیریا 
الجماعية» وهي اکثر المواطف البشرية جنوناً وقساوة. يجري تشجیمها بدلاً من 
تثبیطها . ویشجع الفتیان علی الاعتقاد بما یسممونه بصورة غالبة آکثر من وجود 
سیب عقلاني للاعتقاد ذ ذلك. وی کل هذا لا یلام الدرسون. فهم لیسوا 
احراراً تعلیم ما یرغبون فیه. وهم الذین یعرفون معرفة صميمية حاجات 
الفتیان. وهم الذین آخذوا بالعناية بهم باتصالبم اليومي معهم. ولکن لیسوا هم 
الذین یقررون ما یلقنوه آو ما یجب آن تکون علیه مناهج التعلیم. فمن الواجب آن 
یتوفر قدر من الحرية اعظم بکئیر مما یوجد 4 الهنة الدرسية. وآن یکون شهة 
فرص من تقریر الصیر واستقلال أکثر عن تدخل البیروقراطیین والتمصبین. ولا 
یوافق آحد 4 یومنا هذا آن یخضع الأطباء لرقابة السلطات غیر الطبية فیما یتملق 
بمعالجة مرضاهم. الا ذا انحرفوا طیعاً پ(جرام عن هدف التطبیب الذي بهدف 
الی شفاء الریض. والدرسون هم نوع من الاأطباء الذین بهدفون [لی شفاء مرضی 
من الطفولة» ولکنهم لا پسمح لهم آن یقرروا بانفسهم علی آساس التجرية اکثر 
الناهج ملائمة لبده الفاية. وقلیل من الجامعات التاريخية المظيمة» بتأثیر 
نفوذها . قد آمنت تقریر الصیر الفعلي» ولکن الا کنرية الساحقة من العاهد 
التربوية یمیقها ویشرف علیها آناس لا یفهمون الأثر الذي یتدخلون فیه. والطريقة 
الوحيد: للحیلولة دون قیام نظام کلي استبدادي 3 عالنا النظم تنظیماً رفیماً هو 
ضمان درجة من الاستقلال للهیثات التي تنجز عملاً عاماً نافعاً. وبین هده 
الپیثات یستحق الدرسون آبرز الامکند. 

[ن الدرس. کالفنان» والفیلسوف. والاأدیب» یستطیم آن ینجز عمله 
بشکل ملائم [ذا شمر بأنه فرد یقوده حافز باطني مبدع لا تقیده ولا تسیطر 
علیه سلطة خارجية. ومن الصعوبة بمکان عظیم لپذا العالم العاصر آن تجد 
مکاناً للفرد. فقد یکون هذا الفرد 3 الذروة کدکناتور 3 دولة کلية 
استبدادية آو یکون سید راسمالي کبیر ذ بلاد ذات مشاریع صناعية کبیرة» 
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ولکن 4 نطاق العقل آصبح آکثر فاکثر صموبة للاحتفاظ باستقلال القوی 
النتظمة العظيمة التي تضیط عیش الرجال والنساء. ولذا آرید للعالم آلا بخسر 
الفائدة الستمدة من خيرة عقوله. فعلیه آن یجد منهجاً ما للسماح لپا بمد واسع 
وحرية بالرغم من التنظیم. وهدا پتضمن ضبط نفس مقرر ذ آولشك الذین 
یمسکون بزمام السلطة. والتحقق بان هة آناسا یجب آن یقدم لپم الجال الحر. 
ویاباوات عصر النهضة استطاعوا آن یشمروا بهنه الطريقة وأن یعلموا بها آزاء 
فناني ذلك المصر. ولکن الرجال الاقویاء 2 یومنا هذا یبدو آنهم یشمرون 
بصعوية اکثر 2 الاحساس بالاحترام للمبقریات الخارقة. واضطراب آزماننا هذا 
هو معاد لزهور الثقافة النتجین. [ن رجل الشارع مليء بالخوف» ولذا فهو غیر 
راغب 3 التسامح بالحریات التي لا بری حاجة [لیها. وربما یجب علینا آن ننتظر 
آیاما کشر هدوءا قبل آن تتضوق مطالب الحضارة ثانية علی مطالب الروح 
الحزیية. وذ آشاء ذلك» من الهم آن یستمر البمض علی الأقل بالتعرف علی حدود 
التتظیم الذي نستطیم العمل ذ نطاقه. وکل نظام یجب آن یسمح باستئناءات 
لانه دا لم یفعل فانه سیحطم 3 النتيجة ما وصل الیه الانسان. 
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(8) 
حوافز تقدم البشرية الفكري 


قبل الولوج الی مناقشة هذا الوضوع یجب آن نکون تصوراً ما لنوع النتيجة 
التي نعتبرها عوناً لتقدم البشرية. فل تسهل مساعدة البشرية حینما تصبح أکثر 
عددا؟ او حینما تصبح آقل عددا کالحیوانات؟ او حین تصبح آکشر سعادة؟ آو 
حین تتعلم آن تتمتع بتجارب اکثر تنوعاً واختلافا؟ آو حین تزداد ممرفة؟ آو حین 
یصبح بعضها آکنثر وداً للبمض الا خر؟ واحسب آن کل هنه الأشیاء تجول ‏ 
مخیلتنا فیما یتملق بمساعدة البشرية» ولذلك ساورد کلمة اولية بخصوصها. 

ن الناحية التي لا یتطرق [لیها الشك التي عانت فیها الافکار البشرية هي 
الأعداد .٩۷۱6۲0۵‏ ولا بد آنه آتی زمن کان فیه الرجل العاقل نوعاً نادراً جدً 
تشن یی ود از مره ره العاتات وتو وف مق الم اخانغ 
التوحشة» ویجد صعوبة 3 ضمان غذائه. و3 ذلك الزمن کانت اليزة البيولوجية 
لذکاءه العظیم. الذي کان تراکمیاً بانتقاله من جیل لاخرء کان یکاد آن 
یبدا بان برجح 2 توازنه نقائص طفولته الطویلة» ورشافته التنافقصة |ذا قورنت 
برشاقة القردة. وافتقاره الی وفاية الشعر ضد البرد. ذ تلك الأیام» کان عدد 
الناس بلا ریب ضئیلاً جدا. والاستخدام الرثيسي خلال الاجیال الکثيرة. الذي 
وضع فیه الناس مهارتهم» کان ينطوي علی زيادة مجموع السکان. وآنا لا آعني 
بان هذا کان القصد » ولکنه کان ‏ الواقع النتيجة, فذا کان هذا شيء 
یبهج فقد سنحت الفرصة ‏ ذلك لنبتهج. 

وقد اصبحنا ایضا. 3 بمض النواحي بالتدريچ؛ اقل شبهاً بالحیوانات. 
واستطیع آن اتطرق ذ هذا الصدد خاصة 3 ناحیتین: اولاٌ. اصبحت الهارات 
الکتسبة القابلة للمهارات الطبيعية» اکثر ازدیاداً باستمرار 3 الحياة البشریة. 
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وثانیاً. غدا التفکیر السبق اکشر تملکاً للحوافز. و هنه النواحي قد 
آصبحنا دون شك بالتدریج اقل شبها بالحیوانات. 

آما ما یتملق بالسمادة» فانا لست متاکد! تماماً من ذلك. یموت الطیور» 
الحقيقة. من الجوع باعداد کبيرة 3 فصل الشتاء» [ذا لم تکن من الطیور 
القواطع. ولکنها خلال الصیف لا تتنباً بهذه الکارثة. ولا تتزذکر کیف 
حصلت لبا هذه الکارثة ۶ الشتاء السالف. آما الأمر بالنسبة للکائنات البشرية 
فهو مختلف عن ذلك. وانتي لا شك فیما [ذا کانت النسبة الئوية للطیور التي 
لاقت حتفها من الجوع خلال الشتاء الحالي (46 - 1947) توازي ‏ عددها النسبة 
الئوية للکائنات الب‌شرية التي ماتت لپذا السبب نفسه ذ البند وی آوربا 
الوسطی خلال الزمن نقسه ایضا. ولکن کل ميتة بشرية من جراء الجوع 
یسبقها فترة طويلة من القلق» ویحیط بها قلق مقابل لدی الجیران. فنجن لا نعاني 
فقط من الشرور التي تحدث لنا» بل کل ما یقوله لنا ذکازنا بان لدینا الأسباب 
للخوف منه. وکبح جماح الحوافز التي یقود الیها فکرنا السابق یحول دون 
الکارثة امادية علی حساب القلق. والافتقار الشامل لبهجة. ولا آظن بان الرجال 
الثقمین بین معاره. حتی ولو تمتعوا بدخل مضمون» هم سمداء کالفیران التي 
تأکل الفتات من موائدهم بینما یقیل هولاء السادة الباحثین ذ النوم. وی هذه 
الناحية» لذلك» فانني مقتنع بانه لم یکن شمة نجاح مطلقاً 

آما فیما یتملق بتنوع التع فالقضية قد تکون غیردلك. أذکر آنني قرأت 
قصة عن بعض الأسود الذین آخنوا ٍلی السینما لیروا فیلماً یظهر الدمار الکبیر 
للاسود 3 حالة هیاجهم» ولم یلاحظ آن احداً من هذه الأسود شعر بالابتهاج من 
هذا النظر. ولا تبعث الوسیقی, والشمر. والعلم السرور للحیوانات» فکلها 
مکروهة. بل تفضل کرة القدم والبیسبول» ذلك آن ذکازنا قد مکننا 3 
لواقع حقاً بان نحصل علی تنوع اکبر بکئیر من التع مما هو متاح للحیوانات؛ 
ولکننا قد اشترینا هذه الفائدة علی حساب قابلية اکثر کثیراً للملل. 

وقد آخبرنا بان مجد الانسان لا تولفه الأعداد ولا کنثرة ارات بل صفاته 
الفکرية والخلقية» وهذا یوضح آننا نمرف آکثر مما تمرف الحیوانات؛ وذلك 
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ما نعتبره من امألوف الشائع آن نعتبرهذا ميزة من مزایانا. آما [ذا کان الامر 2 
الوافع میزة؛ فان هذا شيء مشکوك فیه. الا آنه علی کل حال یعتبرشیثا 
یمیزنا عن الوحوش. 

تری هل علمتتا الحضارة آن نکون اکثر وداً نحو بعضنا بعضا؟ الجواب 
سهل. فمصفور الحن (بنوعه الانکليزي, لا الامريکي) پنقر عصفوراً دوریاً 
مسناً حتی الوت» بینما الرجال اسنین (النوع الانکليزي» لا الامریکي) 
یمنحون تقاعدا للشيخوخة. ویقذ نطاق القطیع نحن اکثر وداً لبمضنا بعضاً من 
کنیرمن آنواع الحیوانات؛ ولکن موقعنا نحو هولاء الذین یققون خارج القطیع 
من البشر؛ بالرغم من کل ما فعله رجال الأخلاق والدرسون الدینیون» فان 
عواطفنا تبقی شرسة کشراسة آي حیوان آخر» حیث ذکازنا محننا بان نعطي 
هنه الشراسة مدی لا یطالها آکثر الوحوش شراست. ومن الآمول» ولکن لیس 
بثقة کبیرة» آن یعم 2 الستقیل وضع آکثر [نسانية, ولکن طلاثع الامور حتی 
الان لیست ملائمة جدا. 

کل هنه العناصر الختلفة یجب آن یذکرها الانسان باعتبار آن الأفکار 
عملت اکثر ما یکون علی مساعد: البشرية. والأفکار التي سناخذ بها قد 
تقسم الی نومین: تلك التي تودي [لی العرفة والتقنیة» وتلك التي تعنی بشوون 
الاخلاق والسياسة. وساتناول آولا تلك التي تعنی بالعرفة والتقنية. ولقد اتخذت 
آهم الخطوات وأصعبها قبل فجر التاریخ. ولا پمرف 4 اي مرحلة عرفت فیها 
اللفة» ولکن یمکننا آن نتاکد تماما بانها ابتدات تدریجیا. ویدون اللفة یصمب 
کنیا آن نسلم من جیل الی آخر الخترعات والکتشفات التي تحققت بالتدريج. 

لقد کانت الخطوة العظيمة الأخری. التي ریما حصلت قبل آو بمد انتشار 
اللفة هي استعمال النار. واعتقد آن النار استعملت ‏ البدء بصورة رثيسية لابعاد 
الوحوش الضارية خلال نوم آجدادنا. ولکن الدفهء لا بد آن وجد لطیفا. ویظن 
بان طفلاً ما عچ بمض الظروف قد عنف بالقائه اللحم بالنار» بید آنه حینما 
آخرجت شريحة اللحم من النار وجد آنها آفضل بکتیر مما کانت» ومن هنا بدا 
التاریخ الطویل للطهي. 
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آما ترویض الحیوانات الداجنة. لاسیما البقرة والخروف؛ فلا بد آنها 
مات اتعیاد امن م۶ اضر شمادا. فعض المام ااا رون تیان تقو امن 
2 نظرية تبدو مقبولة حیث فائدة الحیوانات الداجنة لم یجر التنبو بها» ولکن 
الناس حاولوا آن یروضوا آي حیوان علمتهم ديانتهم آن یعبدوه. والقبائل التي 
عبدت الأسود والتماسیح قد ماتت. بینما اولئك الذین یعتبرون البقرة او الحمل 
حیواناً مقدساً قد ازدهرت. وانني لامیل لبنه النظرية. وب حالة الافتقار التام (لی 
برهان مع هه النظرية آو ضدها. فانتي لأشعر بحرية آکنر |لی قبولها. 

ولمل تدجین الحیوانات کان اقل آهمية من ابتکار الزراعة. الدي. 
ادخل» مع ذلك 3 الدین ممارسات ظامثة نلدماء» وهي التي بقیت قروناً 
کثيرة. فطقوس الخصوبة کانت تمیل الی آن تضم 4 تضاعیفها التضحية 
البشرية وأکل لحوم البشر. والاله مولوخ ما کان لیساعد 2 نمو الحبوب ما لم 
یسمح له بآن یتفذی من دماء الأطفال. وهنالك رأي مماثل اتخنه الأنجیلیون 2 
مانشستر ایام الثورة الصناعية الأولی. حبن کانوا یجملون الأطفضال الذین لا 
یجاوزون السنین الستة من العمر یعملون مد ائنتي عشرة الی آربم عشرة ساعة 2 
الیوم. 2 ظروف سببت الوت لأغلبهم. وقد اکتشف الآن بأن الحبوب تتمو» 
والسلع القطنية یمکن آن تصنع» دون آن تسقی من دماء الاطفال. وفیما یتعلق 
بالحیوب فان الاکتشاف لم یجر الا بعد آلوف من السنین» آما قیما یتعلق بالسلع 
القطنية هلم یکد يمضي قرن علی ذلك. ولذا ریما توفر لدینا هنال دلیل علی 
التقدم 3 المالم. 

کان آخر الخترعات المظيمة فیما قبل التاریخ هو فن الکتابة» الني 
یعتبر 2 الحقيقة من متطلبات التاریخ. والکتابة کالکلام. تمت بالتدریج» و2 
شکل صور صممت لتتقل رسالة» وهي 3 الأرجح کانت قديمة قدم الکلام 
ولکن الانتقال من الصور [لی کتابة القاطع ومن ثم ژلی الأبجدية کان التطور 
فیها بطیثا جدا. والخطوة الأخيرة لم تتحقق آبدا 2 الصین. 

آما |ذا آتینا الی الأزمنة التاريخية فاٍننا نجد بان آقدم خطوات هامة اتخذت 
فیها کانت هي الریاضیات والفلك» وکلاهما ابتدا من بابل 82010 قبل 
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بضعة آلوف من تاریخنا. ویبدو آن التعلیم 4 بابل قد آصبح منکمشاً ومنافیاً 
للتقدم» قبل آن یتصل الأغریق به اولاً بمدة طويلة. ونحن مدینون للاغریق بطرق 
من التفکیر والبحث التي عرف منذ ذلك الحین بانها مثمرة. ویقذ الدن الأغريقية 
التجارية الزدهرة . آصبح الناس آغنیاء لأنهم کانوا یمیشون علی جهد العبید . 
واتصلوا عن طریق التجارة بامم کثیرة. منها ما کان همجیا؛ او بریریا تماما 
ومنها ما کان علی شيء من الحضارة. وما قدمته الامم التمدنة - کالبابلیین 
واصریین - للاغریق تمثلوه بسرعة. وأاصبحوا ناقدین لعاداتهم التقليدية» 
بملاحظتهم بأنها مضاهية ومختلفة 2 الوقت نفسه عن عادات الأمم النحطة 
الجاورة. وهگذا انجز بعضها ‏ القرن السادس قبل الیلاد درجة من المقلانية 
الستتيرة التي لا یمن التفوق علیها # العصر الحاضر. وقد لاحظ احسانوفان 
5 آن الناس یخلقون الالپة علی صورهم - «فالأحباش یجملون آلپتهم 
سوداً وفنطس الأنوف» والتراقیون 15:8»1205** یقولون بان آلبتهم یحوزون علی 
عیون زرقاء وشمر آحمر: نعم» ولو کان للثیران والأسود والخیل آيدي» وکانت 
تستطیع آن ترسم بأیدیها وتتتج آثار فن کما یفعل البشر» لرسمت الخیل 
اشکال آلبتها کالخیل» والثیران کالثیران. ولجملوا اجسام هذه الا لپة بصورة 
آنواع مختلفة». 

وبعض الیونان استخدموا انعتاقهم من التقالید لتابعة دراسة الریاضیات 
والفلك» وفیهما بیغ درجات عجيبة من التقدم. والریاضیات لم تستخدم من لدن 
الأغریق. کما تستخدم من قبل العاصرین لتسهیل الأمور الصناعية» بل کان 
البحث فیها بحثاً قاثماً علی «النبل»؛ وله قيمة منطوية 3 ذاته» ولذاته 2 منحنا 


* احسانوفان شاعر ومفکر يوناني عاش 3 قولوفون حوالي 570 - 475 قبل ادیلاد. 
کانت بعض آفکار آکسانوفان عن الطبيمة طريفة» فالأجسام السماوية 4 رایه 
سحب مشتملة. والأشیاء جمیعها کانت 9 اصلها من الطین دلك لأن حضریات 
لکائنات بحرية قد وجدت + الیابس؛ ولسوف یجف البحر وحینثن تتقلب العملية 


نهاية لبداية. الترجم 
** من اهل تراقیا او متصل بها. الترجم 
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الحقيقة الأبدية وبا عطائتا معیاراً یفوق الحسوس العقول الذي ندد بواسطته 
العالم الرثي کمالم من الدرجة الثانية. آما آرخمیدس ۵۲01۳6065 فهو الذي 
عکس 3 ظله استخدام الریاضیات الحديثة باختراعه آلات للحرب للدفاع عن 
سیراگوزه 5۲۲20۷56 ضد الرومان. وقد فتله جندي روماني وانسحب الریاضیون 
ثانية بعد ذلك الی برجهم العاجي. 

آما الفلك الذي تابعه آبناء القرنین السادس عشر والسابع عشر بحماس» 
وذلك بسبب نغعه 4 اللاحة» فقد کان الاغریق یتابعونه دون آن پنشدوا من وراء 
ذلك منفعة علمية» [لا 4 العصور السحيقة التأخرة» حیث اصبح مقترناً بملم 
النجوم. وب مرحلة مبکر: جداً اکتشفوا بان الأرض مستديرة وکانوا بتقدیر 
دقیق تقریباً لقیاس حجمها. وقد اکتشفوا طرقا لاحصاء السافة من الشمس 
والقمر. بل آن اریستارخوس ۸۲۹۲2۲:۷5 من جزيرة ساموس ۹27005 قد طور 
الفريضة الکويرنيکية الکاملة التي ظهرت فیما بعد» ولکن آرامه رفضت من 
لدن جمیع أتباعه باستشناء واحد . ولم یجر تقدم هام عقیب القرن الثالث قبل 
السیح. و4 عصر النهضة. مع ذلك» آصبح بعض ما احکتشفه وصنعه الاغریق 
معروفاً؛ وسهل !لی درجة عظیمة نشوء العلم الحدیث. 

کان الیونانیون یتصورون 2 آذهانهم القانون الطبيعي» واکتسبوا عادة 
التعبیر عن القوانین الطبيعية بعبارات رياضية. وهنه الأفکار کانت الفتاح لفهم 
واسع تلمالم الادي الذي آنجز 4 عصرنا الحدیث. ولکن الکیر منهم» بما 
فیهم آرسطو. قد ضللهم اعتقادهم بأن العلم ریما یحدث فائدة مشثمرة لتحقیق 
الفکرة الفرضیة. وقد میز آرسطو اريعة آنواع من السببية. التي پهمنا منها فقط 
اثنان؛ السبب «الفعال» والسبب «النهائي». والسیب «الفعال» هو ما ندعوه ببساطة 
بالسیب. والسبب «النهائي» هو الفایة. مثلاً» 2 خلال رحلتك 3 الجبال؛ تجد 
نزلا حین یصبح ظمئّك لا یحتمل» فالسبب الفعال للنزل هي آعمال بناة القرمید 
الذین بنوه» بینما سببه النهائي هو (شباع ظمثك. فلو سال احدهم «ما سیب وجود 
دلك النزل هناك؟» فیصبح من الناسب الجواب «لان آحدهم قد بناه هنالك» آو 
«لان کنیراً من السافرین المطاش یمرون ذ ذلك الطریق». والجواب الأول هو 
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ایضاح للسبب «الفعال» والخر هو للسبب «النهائي». وفیما یتعلق بشوون البشرية» .. 
فان التفسیر بالسیب النهائگي هو کثیراً ما یکون ملائما. لان اعمال البشر 
تتطوي علی غایات» ولکن فیما یتملق بالطبيمة غیر الحية. فقد وجد من الوجهة 
العلمية؛ بان الأسباب الفعالة هي التي یمکن اکتشافها » ومحاولة تملیل 
الظواهر بأسباب «نهائیة» آدی دائما [لی ظهور علم سیی. قد یکون, |ذا آتیح لنا 
آن نمرف» شمة قصد ذ الظواهر الطبيعية. ولکن لو صح ذلك فان هذ! القصد 
قد ظل غیر مکتشف تماماً» وجمیع القوانین العلمية العروفة لبا علاقة بالأسباب 
«الفعالة» فقط. و هذه الناحية قاد آرسطو العالم لی الضلال» ولم یشف من 
ضلاله تماما حتی عصر غالیلیو. 

و2 القرن السابع عشر, ولاسیما غالیلیو ودیکارت ونیوتن ولیبنتز» فقد 
کانوا آدوات للتقدم 2 فهمنا للطبيعة بصورة آکثر مضاجثة ودهشة من آي عصر 
آخر التاریخ» باستثناء عصور الاغریق الاول. وحقاً بان بمض الافکار 
الستخدمة 3 الفیزیاء الرياضية ذ ذلك الوفت لم یکن لپا القیمة تماما التي 
عزیت الیها. وحقا ایضاً بان مراحل التقدم العاصر ذ الفیزیاء تتطلب مراراً 
تصورات جدیدة تختلف تماما عن تصورات القرن السابم عشر. فتصوراتهم 2 
الحقيقة. لم تن مفتاحاً لکل آسرار الطبيعة: بل مفتاحاً لکثیر منها. 
والتقنية الحديقة 4 الضناعة والحرب» باساء القنبلة الذرية فقط» ترتکز 
تقاها علی نموذج عن الدينامية 2۳:65( (علم القوی) الذي نشاً من مبادی 
غالیلیو ونیوتن. فمعظم الفلك لا یزال پرتکز علی هده البادی نفسها» مع آن 
هنالك بعض الشاکل مثل السزال: «ما الني یجعل الشمس حارة؟» والتي یکون 
من الجوهري 3 البحث عنها استخدام الاکتشافات ‏ ميکانيکية الکوانتوم 
««ههدد0. فعلم الدينامية الذي بحث فیه غالیلیو ونیوتن کان پرتبط بعبداین 
جدیدین ونقنية جدید:ة. 

والاول من البادی الجديدة کان قانون اليرة 01106712 ۰1,2۷ الذي ینص 
علی آن کل جسم؛ یتحرك لنقسه. یستمر 4 الحرکء ما هو ویتحرك 2 
نقس الخط الستقیم» وی نفس السرعة. وأهمية هذا البدا تصبح واضحة حینما 
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تقایل بالبادی التي طورها الدرسیون القروسطیون من آراء آرسطو. وقبل غالیلیو 
ان یعتقد الناس آن ششة اختلافا جذریا بین الناطق الواقعة تحت القمر والناطق 
التي تبتدی بالقمر فما فوق. وب الناطق تحت القمر آي الکرة «دون القمر؛. 
کان شهة تغیر وانملال» فالحرکن: «طبيعية» للأجسام» وبموجب ذلك کانت 
تتجه ‏ خط مستقیم. ولکن أي جرم متحركی [ذا ترك لنفسه» سیتباطی 
تدریجیا ثم یقف حالا. آما من القمر فصاعدا. فالأمر بالعحس ذ الحرکة 
«الطبيعيتة» للاجسام کانت داثروية» آو مرحبة من حرکات داثروية. وه 
السموات العلیا لا یوجد شهة شيء یدعی تفیر آو انحلال آو باستتناء التغیرات 
الزمنية لدارات الاجرام السماوية. وحرکات الأجرام السماوية لم تن تلقائية 
ولکنها انتقلت الیها من الحرك الأول ۱0۵:۱6 ۰۳۳۷ الذي کان خارج 
الکرات امتحرکء 2 آقصی مسافة» وقد استمد هو حرکته من الحرك الذي 
لا یتحرك ۷10۷۲6۲ ۰۲7۵۳0۲6۵ اي الله. ولم یفکر آحد باللجوء الی الشاهدة 
فمثلاً. کان یمتقد بان القذيفة تححرك اولاً افقیاً بمدة ما» ثم تاخذ 3 السقوط 
فجاة بصورة عامودية» مع آنه من الفترض آن آي [نسان پراقب فسقية کان 
یستطیع آن یری قطراتها تتحرك .2 منحنیات. والشهب 4 ظهورها واختفائها. 
کان من الفترض آن تکون موجودة بین الأرض والقمر. لأنها لو کانت فوق 
القمر لکانت غیر قابلة للهدم والانحلال. ومن الجلي تعذر نمو آأي شيء من هذا 
الزیج الختلط من الفکر. آما غالیلیو فقد وجد البادی التي تتحکم بالارض 
والسموات بقانون اليرة الوحید » وبموجب هذا البدا, فان جرماً (ذا اخذ ‏ 
الحرکة. لن یقف 2 داته. بل یتحرك بسرعة مستمرة 4 خط مستقیم» سواء 
آکان علی الأرض آو 3 الکرات السماوية. وهذا البدا مکن من تنمية علم 
حرحات الادة» دون الأخذ بالاعتبار تأثیر العقل آو الروح» وبذا فقد وضع 
الاسس للفیزیاء الادية الصرفة التي آخذ رجال العلم» مهما کانوا اتقیاء 
بالاعتقاد بها منن ذلك الحین. 

ومنذ القرن السابع عشر قصاعداً؛ اصبح من الجلي بصورة متزايدة آننا 
[ذا آردنا آن نفهم القوانین الطبيعية» فعلینا آن نتخلص من کل نوع من التمیز 
الأخلاقي والجمالي. علینا آن ننقطع عن التفکیربان الأشیاء الذکية لپا اسباب 
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دذحية. آو آن النظام مستحیل دون شرط سماوي. فالاغریق آعجبوا بانشمس 
والقمر والکواکب وحسبوها آلپة. وأفلوطین ۳۱۵/15۷5" یشرح کم هي آسمی 
مسن الکائنسات البسشرية 3 الحکمد والفضیلا. اما انک ساغوراس 
۵ الذي کان یعلم الناس آشیاء آخری» فقد لوحق قضائیا 
لکفره واجبر علی آن یفر من آثینا. والاغریق سمحوا لانفسهم ایضاً آن یظنوا بان 
الدائرة بما آنها اکثر الأشکال کمالاً. فحرکات الأجرام السماوية یجب آن 
تصدر» عن حرکات داثرية. وکل تمیز من هذا النوع کان یجب [قصاژه من 
قبل علم الفلك 3 القرن السابع عشر. وقد بیّن لنا النظام الکويرنيکي بأن 
الأرض لیست مرکز الکون. وآوحی للقلة من النفوس الجريثة بأن تعتقد بأن 
الانسان ربما لم یکن الپدف الاسمی للخالق» وبصورة رئيسية. مع ذلك» کان 
الفلکیون آناسا آتقیاء. وحتی القرن التاسع عشر کان آغلیهم. باستتناء 
فرنسا؛ یعتقدون + سفر التکوین. 

کانت الجیولوجیا وداروین ونظرية التطور. هي التي قلبت آیمان رجال 
العلم البریط‌انیین. فاٍدا کان الانسان قد تطور بتدرجات غیر محسوسة من 
اشکال الحياة الدنیا . فثمة ذاً عدد من الأشیاء اصبحت صعبة للفهم» فضي آي 
وقت من التطور اکتسب آجدادنا الارادة الحرة۹ ویچذ اي مرحلة ‏ الرحلة الطويلة 
من خلية الأميبة ۸062 ابتدأوا بالحصول علی الأرواح الخالدة؟ ومتی آصبحوا 
قادرین علی ارتکاب انواع من الشرور التي تبرز خالقاً محسناً بارسالبم الی 
العذاب الأبدي؟ وأغلب الناس کانوا یشمرون بأن جزاء من هذا النوع هو شدید 
الوطة علی القرد:. بالرغم من میلها لالقاء جوز الپند علی رژوس الأوربیین. 


* افلوطین: 205 - 270 بعد امیلاد » یعتبر آبو الفلسفة التي تمرف 24 الأزمنة الحديثة 
بالأفلاطونية الجديد:» لکنه هو ومن جاعوا بمده قد عدوا انفسهم مجرد 
آفلاطونیین. واعتقدوا آن فلسفتهم التي کانت من بعض وجوهها فلسفة ذات اصالة 
عمیقة» لم تن آکثر من عرض لفکر آفلاطون الحقيقي. الترجم 

** آنحساغوراس من الیونان الايونية» ازدهر حوالي 450 قم. جرت محامته بتهمة 
الالحاد لوصفه الشمس باأنها کتلة من الصخر بیضاء ساخنة. 
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ولکن ما تری شان الانسان القردي النتصب دلاام ۱۳ هام۹۳ 
فهل کان هو حقاأً الني اکل التفاحة الأولی؟ آو کان (نسان بیکین 
(وزوجه ۳ ۲۲0۳۵ آو ریما کان (نسان بلتداون ۳11007۲. ذهبت مرة [لی 
بلتداون» ولکتي لم ار دلیلاً علی فساد خاص 3 تلك الطرية؛ ولم ار ایضاً 
علائم بآنها تبدلت بصورة محسوسة من عصور ما قبل التاريخ. وربما کان 
الرجال النیندرتالیون ۱62006۲0۲1 هم الرجال الأول» الذین ارتکیوا الخطایا ؛ 
ویبدو آن هذا آکثر رجحاناً لانهم عاشوا ذ آلانیا. ولکن من الواضح آن لا 
یکون هنالك جواب لاسئلة کهنه. واولئك اللاهوتیون الذین لا پرفضون التطور 
رفضاً باتاً ملزمون علی آن یجروا تمدیلات عميقة ذ عقائدهم. 

ومن اعظم التصورات «المظیمة؛ التي ثبت بأنها غیر مفيد: من الناحية 
الملمية هي الاعتقاد بالروح. ولا آعني بأن هناك برهانا [یجابیا یبین لنا بان الناس 
لا نفوس لپا » وانني آعني فقط بان النفس, [ذا وجدت. فهي لا تلمب بدورا اي 
قانون سيبي قابل للاکتشاف. وشمة کل آنواع الناهج التجريبية لتحدید سلوك 
الناس والحیوانات 4 الظروف الختلفة. فانت تستطیم آن تضم الجرذان ‏ 
التاهات والناس 2 آققاص مزودء بالاسللاك الشائکهة. وآن تشاهد مناهجها 2 
التخلص من هذه العقبات. ویمکنك آن تحول جرذاً ذکراً الی جرذ آنشی مع آن 
شیناً مضاه لهذا لم یحصل 4 الکائنات البشرية حتی ولا 3 بوخین فالد 
۵ ویبدو آن السلوك غیر الرغوب فیه من الناحية الاجتماعية یمکن 
ممالجته بالوسائل الطبية» آو بایجاد وسط أفضل, وبذا اصبحت فکرة الخطينة 
تبدو بانها غیر علمية؛ الا [ذا طبقت علی النازیین بالطبع. وثمة امل حقيقي باننا 
|ذا استطمنا فهم علم سلوك الانسان؛ فتستطیع الحکومات آن تکون آکشر 
مقدرة مما علیه الآن 2 آن تحول البشرية ای فرق من الرعاع ذات جنون شرس 
متبادل. والحکومات تستطیع طبعأٌ. آن تقوم بمکس الأمر وتجمل الجنس 
البشري یتماون بمحض [رادته وبابتهاج لجعل آفراده سعداء آکثر من آن یسیب 


* آو ما یدعی بانسان جاوه. الترجم 
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تعاسة للآخرین» وهذا لا یمکن تحقیقه الا [ذا وجدت حکومة دولية تحتکر 
قوة السلاح ومن الشکوك فیه آن یحدث هذا الامر. 

ان هذا يحملني [لی النوع الشاني من الفکر الذي یمکن آن یساعد ‏ 
الزمن اللائم البشرية» واعني بذلك الفکر الاخلاقي [زاء الأفکار التقنية. وقد 
تطرقت حتی الآن للسيطرة التزايدة علی قوی الطبيعة التي استمدها الانسان من 
المرفة العلمية» ولکن هنه. بالرغم من آنها شرط سابق لکثیر من اشکال 
التقدم» فهي لا تضمن 2 ذاتها آي شيء مرغوب فیه. وعلی العحس. فان الحالة 
الراهنة 2 العالم والخوف من الحرب الذرية تبین بان التقدم العلمي دون تطابق 
آخلاقي وسياسي مقابل قد یزید 2 عظم الکارثة التي قد تجلبها الهارة التي 
آسیین توجیهها. وی البنیات الخرافية اری لنفسي الاغراء للاعتقاد باسطورة برج 
بابل 82۳961 0۶ ۰1۲0۷۲ وللظن باننا 2 یومنا هذا معرضون للاصابة بجحود 
مماثل ولکنه اعظم وذلك بواسطة عقاب اکثر ماساوية وهولا. وریما هکنا 
آسمح لنفسي بالتوهم - کان الله لا یقصد بان یجملنا نفهم الالية التي ینظم فیها 
المالم الکون انادي. وربما قد وصل الفیزیائیون النوویون عبقریتهم بنقطة تودي 
[لی انقراض الجتس البشري؟ فلو استطعت آن افکر بان الفزلان والسنجاب. 
والبلابل والقنبرات قد تبقی علی قید الحياة. لنظرت (لی هذه الکارثة بشيء 
من هدوء النفس والعقل لان الانسان لم یبرهن علی جدارته بأن یکون سید 
الخليقة. ولکننا نخاف بآن السیمیاء الخيفة للقنبلة الذرية من شانها آن تحطم 
ساثر اشکال الحياة بالتساوي» وأن الارض ستبقی [لی الأبد تراباً میتأً تدور 
بدون حس حول شمس عقیم. وأنني لا اعرف السبب الجارف لپذا الحدث الپام؛ 
فقد یکون الباعث علیه خصام حول البترول الفارسي» آو یکون اختلاف علی 
التجارة الصينية. وریما کان باعثه خصاماً بین الیهود والسلمین للسيطرة علی 
فلسطین. واي شخص وطني یستطیع آن یری بان هذه الشاکل هي التي تبلغ من 
الأهمية مبلفا یجمل انقراض البشرية مفضلا علی الصالحة الجبانة. 

ومع ذلك؛ ففي حالة وجود البعض بین قرائي الذین یودون آن یروا الجنس 
البشري باقیاً علی قید الحياة. فمن الجدیر آن نتأمل ‏ نوع الأفکار الخلقية 
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التي وضمها عم الرجال #۶ المالم » والتي یمکن زن آصفی الناس لپا آن 
تضمن السعمادة بدلا من الشقاء لکتلة الجنس البشري. 

ان الانسان. [ذا نظر الیه من الوجهة الأخلاقية فهو مزیج غریب من 
انلاك والشیاطین. زنه یستطیع آن پشعر ببهاء اللیل» والجمال الرقیق لزهور 
الرییع» ولعاطفة الحنان 2 الحبة الأبوية» وه نشوة الفهم الفکري و هنیهات 
الاستبصار یتأتی له کیف یجب آن یکون سیر حیاته وحیف پیرتب الناس 
معاملة بعضهم بعضا. والحبة الشاملة هي عاطفة قد یشمر فیها الکثیرون وریما 
یشمر بها عدد آکثر بکئیر لو کان العالم آقل صموبة 4 آحواله. وهذا جانپ . 
واحد من الصوره. فمن الجهة الأخری تبدو القساوة» والجشم. واللامبالاة 
والکبریاء التفطرست. وشمة رجال؛ وهم رجال عادیون تماماً» یجبرون الأطفال آن 
یشاهدوا کیف تفتصب آمهاتهم. و سبیل تحقیق الأهداف السياسية قد یخضع 
آناس خصومهم لسنین طويلة من القلق لقع هنن عرشایدا فعله 
النازیون بالیهود 2 آوشفیتز ۸0۱۷2. و2 القساوءة الجماعية لا یمد طرد 
الأمان بآمر من الروس آقل بکثیر من الفظائع التي اقترفها النازیون. وماذا ترانا 
نقول عن نفوسنا النبیلة۹ نحن لا نقترف هنه الأعمال» کلاا ولکننا نتمتع 
باکل شرائح اللحم الطرية وعجائننا الساخنة بینما پموت اطفال الألان من 
الجوع لآن حکوماتتا لا تجرو علی مقابلة غضبنا (ذا ردنا آن نتنازل عن جزء من 
مسراتنا. فاٍدا کان شة دینونة کما یعتقد السیحیون» فکیف تفگر بآن تبدو 
اعذارنا آمام الجلس النهائي؟ 

وترافق الافنکار الخلقية بمض الأحیان التطورات السياسية» ویمض 
الأحیان تفوقها سیرً. فاخوة الانسان هي مثل اعلی مدین بقوته الأولی للتطورات 
السياسية. وحینما غزا الاسکندر الشرق آخذ یممل علی محو الفروق بین 
الیونانیین والبرابرة» ولا شك بأن جيشه اليوناني والکدوني کان أصفر من آن 
یستوعب [مبراطورية واسعة بهذا القدر بالقوة. وقد آجبر ضباطه آن یتزوجوا 
بسیدات آرست ستقراطیات من البرابرة» بینما هو نقسه؛ آراد آن یقیم مثلاً ممتازاً 
مزدوجاً؛ فتزوج آمیرتین بریریتین. ونتيجة لبذه السياسة فان الکبریاء الأغريقي 


111 


والتفرد قد نقصاء وانتشرت الثقافة الاغريقية ‏ کثیر من امناطق التي لا 
یسکنها العنصر الپيليني. فزینون 7000 موسس الذهب لواقي. » الذي کان بط 
الارجح فتی صغیرا حین قام الاسکندر بفزواته. کان فینیقیا» وقلیل من 
الرواقیین البارزین کانوا [غریقاً او یونانیین. والرواقیون هم الذین ابتکروا 
فکرة الأخوة بین البشر. وقد علموا قائلین بان جمیع الناس هم آبناء زیفس 
5 وان العقلاء سیتجاهلون الفروق بین الیونانیین والبرابرة» وبین القیدین 
والاحرار. وحینما وجدت روما جمیم العالم التمدین 2 حکومة واحدة؛ آصبح 
الوسط السياسي ملائماً لنشر هده العقیدة. وی شکل آخرء کان ذلك اکثر 
ما یستدعی القدرءة علی الاضطرابات لدی الرجال والنساء المادیات. واطسيحية 
تناولت ذلك بعقيدة مشابهة. فقد قال السیح «حب جارك کنفسك» » وحین 
سزال «من هو جارك؟» قص علیهم حکاية السامري الطیب 6000 1۲6 
۲ واذا آردتم آن تفهموا هذه الوعظة کما فهمها سامعوه. فعلیکم 
آن تضموا کلمة «آداني» او «ياباني» لاجل «السامري». وانتي لأخاف آن یمقت 
کنیر من السیحیین 2 الوقت الراهن هذا الاستبدال» لآن من شانه آن یجبرهم 
علی التأحد من عظم الفرق باختلافهم عن تمالیم موسس دیانتهم. وعقيدة 
مشابهة جری التبشیر بها ذ وقت مبکر قبل عهد السیح من قبل البوذیین. ووفقاً 
تکلامهم. فان بوذا 138*0012 قد صرح بانه لا یستطیم آن یکون سعیداً طالا 
ظل ولو رجل واحد تعیساً علی وجه الارض. وقد یبدو آن هده التمالیم الا خلاقية 
السامية کان لبا تأثیر قلیل ‏ المالم» فالبوذية قد ماتت 2 الپند » واسيحية 
الاوريية قد آفرغت من معظم عناصرها الستمدة من السیح. ولکني آظن بان 
ها هد تون من نظ ره تیه هانسزه یه حزنها استطافت اتمرزطرة قلی 
الدولة. وضعت حدا لشاهد الصارعة. لیس لانها کانت قاسية» بل لانها کانت 
وثنية. والنتيجة مع ذلك» کان نقص التريية الشائعة با القساوة التي انحطت 
بتأثیرها جماهیر الدن الروماتیة. والسيحية ایضاً عملت الکذیر لتلطیف آقدار 
العبید. فقد اسست الاحسان علی قیاس واسع؛ ودشنت الشا. وبالرغم من آن 
الاغلبية العظمی من السیحیین قد فشلت بصورة تبعث علی الحزن ‏ الا.حسان 
السيحي» فقد ظل الثل الاعلی حیاً واوحی ذ کل عصر بوجود بعض القدیسین 
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البارزین. وی شکل جدید . انتقل [لی الليبرالية الماصرة وظل ملهماً لاکثر ما 
یمکن آن پیعث علی الأمل 3 عالنا الظلم. 

ان الشمارات الأثورة للثورة الفرنسية: الحرية» الساواة» الاخاء» صدرت 
عن آصول دينية. وقد تحدثت فیما سبق عن الاخاء. والاخاء کان صفة 
للمجتمعات الأأورفية 50616065 07۳1 (ذات الوحي) 2 الیونان القديمة» الذي 
نشأت منه جزء حبیر من العقيدة السيحية بصورءة غیر مباشرد. و8 هده 
الجتمعات. کان یقبل العبید والنساء علی قدم الساواة مع الواطنین. وان اقتراح 
آفلاطون بٍعطاء حق التصویت للنساء» الذي بدا عجیباً لبعض القراء الماصرین» 
مستمد من المارسات الاورفية الالبامية. والأورفیون کانوا یزمنون بالتقمص 
وحسبوا بان نفساً تسکن ‏ حياة ما جسم عبد. قد تسکن 3 حياة اخری 
جسم ملك. وذا نظر الی ذلك من وجهة النظر الدينية» یصبح من الحماقة التمیز 
بین العبد وائلك » وحلاهما یتشاطران الانتماء ای نفس خالدة ولا بوجد آحد 
یطلب آکنثر من دلك 2 نطاق الدین. وقد انتقلت وجهة النظر هده من الاورفية 
الالپامية الی الرواقية» ومن شم الی السيحیة. وظل تأثیرها العملي لدة طويلة 
ضئیلاً. ولکن 3 النهاية. حینما کانت الظروف ملائمة» آدت الی نقص التباین 
وعدم الساواة ذ النظام الاجتماعي. اقرا مثلاًء پومیات جون ولان 30 
۵ ۰۷۷۵0۱۳2۵۸ فجون ونان کان من طائفة الکویکر ۰00۷2166۲ وهي 
الطائفة الأولی بین الامریکیین التي قاومت العبودیة. ولا شك آن سبب مماکسته 
کانت شموراً (نسانیاً. ولکنه کان قادراً آن يقوي هذ! الشمور ویجعله اکثر 
تاثیرا بصورة جدلية بالدعوة الی العقائد السيحية» التي لم یجرا جیرانه آن 
یرفضوها علنیة. 

آما الحرية کمثل اعلی فکان لبا تاریخ متتوع خدا: و الاضي السحیق. 
کانت سبارطة ۰502۲12 التي هي دولة کلية مستبدة. کانت فليلة الاستعمال 
للحرية کما کان النازیون. ولکن معظم الدن الدول اليونانية سمحت بدرجة من 
الحرية التي قد نحسبها الآن مفرطة. وب الواقع» فانها تحسب بانها مفرطة 
حینما کانت تمارس بین خلفائها 3 نفس الجزء من العالم. آما السياسة فکانت 
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قضية قتل وجیوش متخاصمة. آحدها یزید الحکومةء والأ خر مولف من 
اللاجین. واللاجئون کثیراً ما یتحالفون من آعداء مدینتهم ویمشون 2 مواکب 
الظفر 2 آعقاب غزاتهم الأجانب. وهذا النوع من الأشیاء کان یقوم به کل 
[نسان» وبالرغم من الکلم العسول 4 آثار الورخین العاصرین عن ولاء 
الیونانیین او الاغریق للدولة الدينة» لا یظهر بأن احدا منهم کان یحسب هذا 
السلوك سیثاً بصورة خاصة. وهذا ما جعل الحرية تبلغ حد الاضراط, وادی رد 
القعل [لی الا عجاب بسبارط. 

[ن کلمة «الحرية» کان لا معان کنيرة 2 مختلف الأزمان. فضي روما 
الأیام الاخيرة من الجمهورية والأیام البکرة من الامبراطورية کانت تعني 
حق اعضاء مجلس الشیوخ الاقویاء چذ نهب القاطمات الختلفة لفائدتهم الخاصد. 
وبروتوس 8۳۷5» یعرفه معظم القراء التکلمي الانکليزية حیث هو البطل 
النبیل ‏ رواية یولیوس قیصر لشکسبیر الني کان 3 الواقع مختلفاً عن هذه 
الصورة. فهو یقرض بلدية دراهم ب 60 بالائة من الفائدة» وحینما تفشل 3 دفع 
الفاشدة کان یستاجر جیشا خاصاً لحاصرتها . الأمر الذي جمل صدیقه 
شیشرون 6670 یتجادل معه باعتدال 2 هذا الشان. و2 یومنا هذا» تحمل 
کلمة «الحریة» معنی مشایه حینما پستدملها اساطبن الصناعة. واذا ترصکنا هه 
الشوارد من جهة واحدة. فهنالك معنیان جدیدان لکلمة «حریة». فمن الجهة 
الواحدة توجد حرية آمة من سيطر:ة آجنبية. ومن جهة آخری حرية الواطن بأن 
یتابع مهامه الشرعيد. وأي واحد من هنه الحرية 9 عالم جید التظام یجب آن 
یکون خاضعاً للقیود . ولکن مع الاسف فان القید الأول قد اعتبر 3 معناه 
الطلق. وساعود حالاً لعالجة وجهة النظر هذه. لأنتي آود آن آتحدث الآن ذ حرية 
الواطن الفرد. 

هذا النوع من الحرية دخل آول ما دخل نطاق السياسة العملية بشکل من 
التسامح الديني» وهي عقيدة قد طبقت بصورة واسعة 3 القرن السابع عشر 
نتيجة عجز کل من البروتستانت آو الکاثوليك آن یمحو الطرف الاخر. ویعد آن 
قامت الحرب بینهم مدة مائة سنة». وصلت الی ذروتها 4 آهوال حرب الثلائین 
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سنة» ویعد آن ظهر آنه نتيجة کل هدا القدر من سفك الدماء. ظل التوازن بین 
الاطراف ‏ النهاية تقریباً تماما کما کان ذ البداية. وعمد رجال عباقرة 
آغلبهم من الپولندیین» [لی القول بان کل هدا القتل ریما کان غیر ضروري: 
وان الناس یمکن آن یسمح لپم بالتفکیر کما شاءوا 2 قضایا کالاشترالك ‏ 
التتاول او ضد عدم الشارکة 3 هذا التتاول» آو فیما (ذا کان من الواجب 
السماح با عطاء الکاس للعلمانیین من غیر رجال الأکلیروس. ان عقيدة التسامح 
الديني وفدت [لی |نکلترا مع الللك الپولندي ولیم؛ وأتی برفقتها بنك انکلترا 
وموسسة الدین القومي. وب الحقيقة [ن هده الأمور الثلاثة کانت نتاجاً للعقلية 
التجاریة. 

[ن آأعظم آلویدین النظریین للحرية 2 تلك الحقبة حکان جون لوك الذي 
کرس کئیراً من فکره لشکلة التوفیق بین الحد الأقصی من الحرية والحد 
الأدنی الضروري من الدارة الححومية» وهي مشکلة ظلت تشغل آذهان خلفائه 
بالتقلید الليبرالي حتی یومنا هذا. 

وفلاوو علی الخرنة التزنیاء مات جریه الضضافه :وعرید القم ان 
والحرية من التوقیف التمسفي وهي کلها معتبرة کاآمر بدهي خلال القرن 
التاسع عشرء علی الأْقل بین الدیمقراطیات الفريية. ولکن سیطرتها علی عقول 
الناس کان آکثر تقلقلاً مما کان یظن 3 ذلك الوقت. والان؛ فوق السطح 
الجزئي الاکبر من الارض لم یبق شيء لا من الوجهة العملية. ولا من الوجهة 
النظرية. من ذلك آن ستالین 54۵17 لم یستطم آن یفهم ولا آن یحترم وجهة النظر 
التي آدت بتشرشل !۷۲6 [لی السماح لنفسه آن یتخلی عن منصبه بسلام 
نتيجة لتصویت شعبي. وآن ايماني لثابت ذ آن الحکومة الدیم‌قراطية التمثيلية 
کذیر شحگل لاولتّك الذین یتصفون بالتسامح وضیط النفس الطلوبین لیجعلوها 
ممکنة عملیا. ولکن آنصارها یخطئون [ذا ظنوا بان من المکن حالاً (دخالپا 
زلی الاقطار التي ینقص فیها الواطن التوسط حتی الآن کل درجة ذ الاخذ 
والعطاء الطلوبین. وه قطر بلقاني؛ قبل مضي سنین غیر کئیرة» عمد حزب 
فیها فشل بالانتخاب ذ هامش ضیق 3 انتخاب شامل. عمد الی انقاذ حظوظه 
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باٍطلاق الرصاص علی عدد کافی من ممئلي الطرف الا خر لیکسب بذلك 
الأغلبية. والناس 2 الفرب یظنون آن هده من خصائص البلقانیین» وقد نسوا آن 
حرومویل 62۲0۷۷۰۱۱ ورویسبیر 130061۳16۲۲6 قد فملوا ما یشایه دلك. 

وبهذا اصل [لی الزوج الاخیر من الافکار السياسية العظیمة التي تدین لپا 
البشرية بالنجاح مهما کان قلیلاً التتظیم الاجتماعي الذي آنجزته؛ وآعني 
فکرتي القانون والحکومة. وبین هاتین الفکرتین» تمد الححرومة. الاکثر 
آهمية من الناحية الاساسیة» ویمکن للحکومة آن توجد بسهولة دون قانون؛ 
ولکن القانون لا یستطیع الوجود دون حکومة - وهنه حقيقة نسیها هولاء الذین 
صاغوا نظام عصبة الأمم ومیثاق کیلوك ۳266 161082. ویمکن تعریف 
الححومة حکحصر للمقوی الاجتماعية 2 مجتمع ما4 تتظیم معین» وبموجب 
هذا الحصرء تستطیع آن تسیطر علی الواطنین الأفراد وآن تقاوم ضفط الدول 
الاجنبية. فالحرب حکانت دائماً الشجع الرئيسي لوجود السلطة الحگومية. 
وسيطرة الحکومة علی الواطن الخاص هي داثماً اعظم حین تکون ثمة حرب 
آو خطر حرب وشيك مما لو کان السلام یبدو مضموناً. ولکن حینما حصلت 
الحکومات علی السلطة لقاومة العدوان الاجنبي» فقد استعملته حین استطاعت 
نی ذلك سبیلا لتأیید مصالحها الخاصة علی حساب الواطنین. واللصية الطلقة 
کانت» حتی وقت قریب» افظع شکل لپذا الاستعمال السیی للسلط. ولکن 
الدولة الکلية الاستبدادية العاصرة فان الشر نفسه قد نفن بشکل اکثر 
بحلیر مما کان یحلم به زیرکس 2667165 آو نیرون ۱۰۲۰ آو آي طاغية من 
الازمنة الاولی. 

ابتحرت الدیمقراطية کاستتباط للتوفیق بین الحکم والحرية. ومن 
الواضح آن الحکومء ضرورية [ذا کان نمة شيء بان یسمی حضارة جدیر 
بالوجود » ولکن کل التاریخ یبین لنا آن آي فثة من الرجال التي یمهد الیها 
بالسيطرة علی هثة اخری ستسي, استعمال هذه السلطة [ذا استطاعت الی ذلك 
سبیلاً دون آن ینالبا آي عقاب. والديمقراطية قصد بها آن تجمل تسلم ناس 
للسلطة موقتاً ومرتبطاً بالوافقة الشعبية. وما دامت تعمل علی [نجاز ذلك فانها 
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تحصول دون وجود مساوی استعمال السلطة. والثلاثيء الثانية 560090 
۷۷ 3 روما . حین کانت محتاجة [لی الدراهم بفية محاربة بروتوس 
۵۵ وحاسیوس 2555) کانت تقوم بتهيشثة قائمة من الرجال الاأغنیاء 
وتعلن بأنهم آعداء عامون. فتقطع رژوسهم وتستولي علی آملاگهم. وهذا النوع 
من السلوك غیر ممکن ‏ آمریکا وانکلترا ذ الوقت الراهن. ننا مدینون 
يحقيقة استحالة هذا السلولد لا للديمقراطية فحسب. بل لعقید: الحرية 
الشخصية ایضا. وهنه العقيدة» من الوجهة الملیة. تتطوي علی اسمین» فمن 
الجهة الواحدة لا یماقب الانسان الا بعد محاکمة قانونية لائقة» وسن الناحية 
الاخری فٍن هنالك نطاق لا تخضع فیه آعمال الانسان لسيطرة الحکومة. وهذا 
النطاق یتضمن حرية الکلام» وحرية الصحافة والحرية الدينية. وکان من 
العتاد آن یتضمن حرية الممل الاقتصادي. وکل هنه العقائد طبعاً. معمول بها 
من الوجهة الفعلية مع وجود بعض القیود. فالبریطانیون لم یتمسکوا بها سابقاً 
تماملهم مع البند. وحرية الصحافة لا تحترم ذ الحالة التي یظن فیها بان 
المقائد هدامة بصورة خطرة. وحرية الکلام لا یعمل بها للاغضاء عن دعوة عامة 
لقتل سياسي غیر محبوب. ولکن بالرغم من هده القیود فان عقيد:ة الحرية 
الشخصية کانت دائما ذات قیمة عظیمة 4 المالم التکلم بالانکليزية. کما 
یتحقق من ذلك آي فرد بسرعة حینما یجد نفسه 2 دولة بوليسیة. 

و تاریخ التطور الاجتماعي نجد آن تأسیس نوع من الحکومة تقریبا 
بصورة غیر متغيرة يأتي آولا ثم یجمل الحکومة منسجمة مع الحرية الشخصية 
فیما بعد. وبذ الشزون الدولية لم نصل بعد الی الرحلة الأولی. مع آنه اصبح من 
الواضح بأن الحکومة الدولية آو المالية هي علی الأقل ذات آهمية للبشرية لا 
تقل عن الحکومة القومية. واظن آنه قد یکون من مثار الشك الجدي آن تکون 
المشرون سنة القادمة آکثر تهدیماً للبشرية |ذا آلفیت جمیع الحگومات مما 
یکون کذلك [ذا لم توسس حکومة عالية فعالة. وکئیراً ما يجري التحریض 
علی آن الحکومة المالية ستحون ظالة. ولا آنکر بأن هذه الحالة قد تکون 
ممکنة. علی آي حال بوقت ما. ولکن الحگومات القومية کانت ظالة حینما 
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کانت جدید: ولا تزال ظالة 3 معظم الاقطار» ومع ذلك قلما تجد ٍنسان یقترح 
لپنا السبب وجود الفوضی 3 داخل الامة. 

والحياة الاجتماعية النظمة من آي نوع والتي تبدو + آي درجة مرغوب بها 
ترتکز علی ترکیب منآلف ومتوازن لبعض الاراء والوسسات التي تنمو بصورة 
بطیثة: کالحکومة. القانون؛ الحرية الفردية, سبقت بالطبع العصور التي 
کان قیها ححومتة. ولکنها حینما کانت موجودة بدون حکومء کانت 
الحياة التحضرء مستحيلة. وحینما نشأأّت الححکومات لاول مر کانت تتضمن 
العبودية, واللکية الطلقة. والاجبار عادة علی القبول بالخرافة من قبل هيثة 
کهنوت قویة. وکل هذه کانت شروراً عظيمة» ولذلك کان الانسان یستطیم 
آن ینهم هیام روسو 11015562۷0 بحياة التوحش النبیل. ولکن هذا کان مجرد 
مثالية رومانسية. وحانت حياة التوحش 2 الحقيقة. کما فال هویس 
۰۲10005 «قذرة. متوحشة. وقصیرة». وتاریخ الانسان یصل الی آزمات عرضية 
عظیمة. فلا بد آأن کان نهة آزمة حینما فقدت القردة العلیا آذنابها» وازمة آخری 
حینما بدا اجدادنا بالسیر مستقیمین وفقدوا الفطاء الشعري الواقي لیم. وکما 
اشرت قبلاٌ. فالسکان البشریون للکرة الارضية. الذین کان عددهم ولا بد 
صفیراً جداً» قد ازدادوا زيادة عظمی باختراع الزراعة» ثم ازدادوا ایضا ذ زمننا 
هذا عن طریق الصناعة الحديثة والتقنية الطبية. ولکن التقنية الحديكة قد 
حملت الینا آزمة جدیدة. و هده الأزمة الجدیدة» نهن نصطدم بخیار من 
الخیارات: ما آن پصبح الانسان نوعا نادرا 2 آیام نسان بیکین. آو یجب علینا 
آن نخضع لسلطة ححومية عالية. واي حکومة من هذا النوع» سواء کانت 
جيدة. او سيثة او غیر مبالیة» ستجمل استمرار النوع الانساني ممکناً. وکما 
کان الحال خلال الخمسة آلاف من الأعوام النصرمة حین صعد الناس بالتدریج 
من استبداد الفراعنة الی آمجاد الدستور الامريکي فریما هکذا قد یتسلق 
آلاتسان ی الخمسة لاف سنته انقباا: شین حتکوعه عالیهة یلد آلن خضومه 
جيدة. ولکن [ذا لم تسس ححکومة دولية من نوع ما» فان التقدم الجدید یجب 
آن یبتدیْ من مستوی آدنی» وبالارجح یبتدیْ بالوحشية القبلية» وعلیه آن یبتدی 
بعد تهدم کارثي لیصبح موازیاً مع قصة الطوفان 3 الکتاب القدس. 
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وحینما نقدر التقدم الطویل للبشرية من حیوان نادر الصید ومختبی» بصورة غیر 
مستقرة 2 کهوف من غضب الوحوش الضارية التي لم یکن یستطیع قتلها. 
حین کانت تعیش بصورة غیر مضمونة علی الفواکه الفجة 2 الارض التي لم 
ین یمرف کیف یزرعها . والأهوال القوية الحقيقية تقویها آهوال الاشباح 
الخيالية . والارواح الشريرة والرقی الخبيثة» اکتسب بالتدریج السيطرة علی 
محیطه باختراع النار والکتابة. والأسلحة. وأخیرا العلم. وبنی نظاما اجتماعیا 
خفف من وطا: العنف الخامن ووفر قدرا من الامن ‏ الحیاة الپومية» واستعمل 
الفراغ النزي کسبه من مهارته. لا بالکمالیات الفارغة فحسب. بل 2 [نتاج 
الجمال ورفع القناع عن آسرار القانون الطبيمي» فتعلم بالتدریج؛ ولو بصورة غیر 
کاملة» آن یری عددا من جیرانه ححلفاء 2 عمل الانتاج آکثر من آعداء 2 
محاولات النهب التبادل - فاذا آخذنا بهذه الرحلة الطويلة والنشیطة» یصبح من 
غیر الحتمل التفکی بانه یجب تکرارها من البداية نظراً لفشل ۶ اتخاذ 
خطوة یجمل فیها التقدم الاضي» حین ینظر [لیه من الوجهة الصحيحة. آن یعد 
فقط تهيئة واعدادا. والتماسك الاجتماعي» الذي پنحصر 3 القردة العلیا ‏ 
المائلة قد نما آزمنة ما قبل التاریخ حتی وصل لی القبيلة 4 البدایات الأولی 
للتاریخ حیث بلغ مستوی ممالك صفير: 4 مصر العلیا والسفلی وبین النهرین 
۵ ومن هده المالك الصفيرة نمت [مبراطوریات الزمن السحیق» 
ومن ثم عقب ذلك بالتدریج الدول العظمی 2 یومنا هذا. وهي آکبر بکنیر حتی 
من الا مبراطورية الرومانية. وآن التطورات الا خيرة قد سلبت الدول الصفری آي 
استقلال حقيقي؛ وحتی الآن لم یبق سوی دولتین قادرتین تماما علی التوجیه 
الذاتي الستقل: واعتي طبعاٌ. الولایات المتحدة والاتحاد السوفييتي. وکل ما هو 
ضروري لانقاذ البشرية من الخراب هو الخطوة التي یجب آن تخطوها البشرية 
من دولتین مستقلتین [لی دولة واحدهة لا بالحرب. التي قد تجلب الکارنة. بل 
بالاتفاق. 

فاذا آمکن انجاز هنه الخطوة» فان کل الانجازات العظيمة للبشرية 
ستودي بسرعة [لی عصر من السعادة والرفاه» بشکل لم ین الحلم به من 
قبل. ومهارتنا العلمية ستجمل من المکن [لفاء الفقر 2 کل آنحاء المالم دون 


149 


ضرورة پزید فیها العمل علی آربع آو خمس ساعات من العمل النتج. واشرض؛ 
الذي نقص بصورة سريعة خلال الائة سنة الاضية » سیزداد نقصا فیما بعد. 
والفراغ الذي تم عن طریق التتظیم والعلم سیکرس بدون شك بصورءة عظمی 
للمتعة الخالصة؛ ولکن سیبقی عدد من الناس یرون آن متابعة الفن والعلم من 
الامور الپامة. وستکون شهمة حرية جديدة من المبودية الاقتصادية لضرورات حفظ 
الحیاة. والکتلة العمظمی من اليشرية قد تتمتع بنوع من الفامرة الخالية من الپموم 
التي یتصف بها الشبان الأغنیاء الأبیون ذ محاورات آفلاطون: کل هذا سهل 
حدود الامکان التقني. ویتطلب لتحقیقه شیباً واحداً فقط: وهو آن الذین 
یمسکون بزمام السلطة ؛ والشعوب التي تدعمهم» علیهم آن یفکروا آن من 
الأهم لپم آن یحتفظوا بنفوسهم آحیاء من آن یسببوا الوت لا عدائهم. وهو لیس 
مثلاً اعلی سامیاً او صعباً؛ کما یمن للمرء آن یظن. ومع ذلك فقد دلل علی 
انه حتی الآن کان بعید!ٌ عن نطاق الذکاء الانساني. 

والبرهة الحالية هي آهم برهة واکثرها حسماً من البرهات التي اصطدمت 
بها البشرید. والقضية التي تقول بأن الجنس البشري سیفرق 4 کارثة لا نظیر 
لباء او سینجز مستوی جدیدا من السعادة: والرخاء والأمن والذکاء منوطة 
بحکمتتا الجماعية خلال السنین العشرین القادمة. ولا ادري اي نوع من البشرية 
سیختار. وهنالك باعث خطیر للخوف. ولکن شمة (مکانية خافية لحل جید 
یجمل الأمل غیر بعید عن التعقل» وعلیه یجب آن نعمل وفقاً لبن! الامل. 
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,10( 
الأفکار التي آذت الانسانية 


یمکن تقسیم مساوی الخطر التي تصیب الکائنات البشرية الی صنفین: 
الاول» الذي یصیبهم من البیئة غیر البشرية» والثاني. الدي یصیبهم من الأناس 
الا خرین. فحین تقدمت البشرية 4 المرفة والتقنية » آصبح الصنف الثاني الذي 
اشرنا الیه یزداد بصورة مستمرة و نسبته الثوية من الجموع. وی الأزمنة 
النصرمة» کان الجوع» مثلاً. یمزی للأسباب الطبيمية» ومع آن الناس بذلوا 
جهدهم بحاریته. فان عددا مکبیراً منهم قد ماتوا من الجوع. وه الوفت الراهن 
تتمرض اجزاء کبيرة من المالم [لی التهدید بالجوع» ولکن مع آن اسباباً طبيمية 
قد ادت [لی هذا الوقف. فالاسیاب الرئيسية هي بشرية. وقد کرست الأمم 
التحضرة یذ المالم خلال ستة آعوام اعظم طاقاتها لقتل بعضها بعضاً» ووجدت 
من الصعوبة فجاة آن تتحول [لی حفظ حیاتها بصورة متبادلة. وبعد القضاء علی 
الحاصیل» وتحطیم الالات الزراعية» ووسائل الشحن غیر النظمة. فانها لا تجد 
من السهل آن تعوض عن النقص 4 الحاصیل + مان ما بواسطة وفرة هنه 
الحاصیل 3 مکان آخر. الا [ذا کان من السهولة عمل هذا لو کان النظام 
الاقتصادي یسیر 4 ترتیب سوي فعال. وکما یبین لنا هذا الثل» فاعدی آعداء 
الانسان الآن هو الانسان نفسه. وحقاً آن الطبيعة لا تزال تسیر علی اساس انا 
ساثرون الی الفناء. ولکن مع تقدم الطب سیصبح آکثر فاکثر شیوعاً بین 
الناس آن یعیشوا حتی یأًخذون ما یملژهم شبما من الحياة. ومن الفروض آننا 
نرغب بذ العیش الی الابد وأن نصبوا [لی الافراح التي لا تنتهي ‏ الجنة» التي لا 
تصبح الرتابة فیها بائتة . ولکن ‏ الواقع |(ذا سالت رجلاً صریحاً تجاوز مرحلة 
الشباب من الرجح آنه سيخبرك آنه قد ذاق الحياة 2 هذا العالم » وانه لا یرغب 
2 آن یبتدی «کفتی جدید» 3 عالم آخر. لذلك» ولاأجل الستقبل. فان علی 
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البشرية آن تعرف بان الشرور البامة التي یجب علی البشرية آن تتدارسها هي تلك 
التي یسبیها البعض للبعض الاخر بواسطة البلاهة آو سوء النية آو کلیهما. 

واني لأحسب بان الشرور التي برتکبها الناس بحق بعضهم بعضاً؛ 
وبالانعکاس علی ذواتهم» تصدر بصورة رئيسية من المواطف الشريرة آکثر من 
صدورها من الافکار والعقائد » ولکن الأفکار والبادی التي تصیب الناس 
بالأذية» هي کقاعدة. ولیست دائما کذلك. آردية للعواطف الشریرة. و2 
لیشبونه 1,9۲0 حیث کان الپراطقّة الضالون یحرقون بصورء علنية» حدث 
ذات مرة آن واحداً منهم. بجحود صریح دا کان یفعل» منح ميزة الخنق قبل آن 
یلقی .3 سعیر اللهب. وهذا جمل الشاهدین یتبرمون غضباً حتی آن السلطات 
السوولة وجدت صموبة عظمی 3 منعهم من |عدام التائب بانفسهم واحراقه عن 
طریق آنفسهم. ومشهد الالتواء تحت التمذیب للضحایا» کان 3 الواقع؛ احد 
السرات الرئيسية التي کانت تتوق لبا الجماهیر لتنمش شیئاً من حیاتها الباهتة. 
وانا لا استطیم آن اشك باأن هذا السرور قد آدی بصورة کبيرة [لی الاعتقاد 
الشامل بآن احراق الپراطقة الضالین هو عمل صائب. والشيء نفسه ینطبق علی 
الحرب. فالناس الاقویاء والقساء التوحشون یجدون متعة 2 [شعمال الحرب. 
بشرط آن تکون حریاً مزدية [لی النصر وان لا یکون شمة تدخل کبیر ‏ 
الاغتصاب والنهب. وهذا يودي عوناً کبیرا لاقناع الناس بان الحروب کانت 
صائبة. وآما الدکتور ارنولد ۸۲0۱۵ .17 بطل ححکاية آیام مدرسية لتوم براون 
5 ۲0۷۲۵۰۶ ۰1107 وامصلح العجب به للمدارس العامة» فقد عثر 
علی بعض البلهاء الذین کانوا یظنون آنه من الخطاً ضرب الأولاد بالسیاط. وان 
اي فرد پطالع انفجار غضبه الجم ضد هذا الراي یکون مجبراً علی الاستنتاج بانه 
کان یتمتع بالتمذیب بالسیاط ‏ وما کان برغب بحرمانه من هه السرة. 

ومن السهل تمداد الأمثال الکئيرة التي تدعم نظرية الراي القائل بتبریر 
القساوة التي تستوحی من الحوافز القاسیة. وحینما نستمرض الاراء الساکدة و 
الایام الخوالي التي تمد الآن غیر معقولة. سنجد 3 تسع اضماف من عشرة بانها 
معانت مکونة بط ريقة تبزر [جراء المذیب: خذ لف مکلا: اکماوتنة الطییة حرتما 
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اخترعت وسائل التخدیر ظن بانها وسائل شريرة لأنها تعد بمثابة احباط لارادة 
اللْه. والجنون کان یحسب ویعزی [لی الامتلاك الشيطاني للفرد اللتاث» وکان 
یعتقد بأن الشیاطین التي تقطن مجنوناً کان یمکن طردهم باجراء الألم علی 
هذا اللتاث» فیجمل الشیاطین حینثذ یفرون. ووفقأً لپذا الراي» ظل الجانین 
یماملون طيلة سنبن کثيرة بوحشية منظمة وقائمة علی الوعي والضمیر. وآنا 1 
آستطیم آن آافکر بمثل واحد من العالجة الطبية الخاطثة کان مستحسناً لدی 
الریض ولیس علی المکس من ذلك. او ایضاً. خن مثلاً 2 التريية الخلقية. 
وانظر کم من الوحشية الفرطة قد بررتها القافية التالية: 

لب » وزوجة. وشجرة جوز؛ 

کلما ضریتها کلما زدت 2 ضریهم فکان ذلك افضل صنما. 

وانتي لا احوز علی التجرية للأثر الخلقي لضرب آشجار الجوز بالسیاط. 
ولکن لیس شمة رجلاً متحضراً یبرر اللآن هنه القافية فیما یتعلق بالزوجات. والأثر 
الاصلاحي للعقوية هو عقيدة لیس من السهل زوالپا » واظن آن ذلك یمود الی آنها 
مرضية لحوافزنا السادیة. 

لکن الانفعالات لپا صلة آونق بکئیرمن العقائد 3 متاهات الحياة 
الانسانية الراهنة. ومع ذلك فالعقائد لاسیما حینما تکون قديمة ومنسقة ‏ 
منظمات. لپا آشر عظیم 9 تاخیر التفیرات الرغوبة و الراي وب تأثیرها ‏ 
الناس 4 جعلهم یتجهون خطا» ولولا ذلك لکانوا لا یملکون مشاعر تتعلق 
بالطرفین. وبما آن موضوعي هو «الافکار التي آذت البشریة»» لذا ف|نني 
سادرس بصورة خاصة النظریات الوذية 2 العقائد فیما بمد. 

[ن آوضح حال فیما یتعلق بالتاریخ اماضي ینشاً عن العقائد التي قد تدعی 
دينية آو خرافية» وهقا لیول الفرد الشخصيه. ولد کان من المتقد آن التصحية 
الانسانية تحسن الحاصیل, اولاً لاسباب سحرية صرفة. ومن ثم لأن دم الضحایا 
کان یظن بانه مسر للالبة الذین قد فطروا دون ریب علی صورة عابدیهم. وقد 
قرآنا ع العهد القدیم آن من الواجب الديني آن نسحق الأاجناس الهزومة تماما 
وآن مجرد التوفیر هو + قطمان الواشي. لقد کان الجمود والاهوال وعشرات 
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اتفظ الطل هه انعیاه اتقرلة تطضقط ین این وا لت وی این 
5 ولخنها لم تصل [لی نموها الحامل حتی انتصار انسيحیدة. 
فالتدیسون السوداویون الذین کانوا یمتتمون عن کل لذاگذ الحس؛ والذین 
عاشوا # عزلة 3 الصحراء. ینکرون علی آنفسهم الفذاء والخمر ومعاشرة 
النساءء کانوا مع ذلك. غیر مجبرین علی آن یمتتموا عن کل السرات. فمسرات 
العقل کانت تعتبر متفوقة علی مسرات الجسد: وکان شة مکانة عالية 
لسرات العقل قد حددت بتأمل صنوف العذاب الابدية التي سیخضم لبا الوئشیون 
والپراطقة فیما بعد. ومن العقبات ۶ حرکة التفشف آنها لا تجد اذية .ظ 
السرات التي تجاوز السرات التي تجاوز الحس ومع ذلك, فالواقم» آن افضل 
السرات ولکن آسوئها هي مسرات عقلية صرفة. تأمل مسرات شیطان میلتون 
حینما یممد [لی الأذی الذي یستطیع آن پصیب به الانسان. وکما جمله میلتون 
یقول: 

العقل هو مکانه الخاص: وهو من نفسه 

یستطیع آن یجمل من جهنم جنة ومن الجنة جهنم 

وتفکیره النفساني لیس مختلفا دا عن تشفکیر ترتولیان 16۳0۱۱۱۵۲ 
الذي یتباهی بالتفگیر بانه سیکون قادراً علی آن ینظر من الجنة الی تعذیب 
الدانین. وتشذیب التقشفین من مسرات الحس لم تود [لی زيادة السلوك اللطیف 
او التسامح او اي فضيلة آخری قد تقودنا نظرة غیر خرافية 3 الحياة البشرية |لی 
الرغبة فیها. وبالعمحس. فان الانسان الذي یعذب نفسه یشمر بأنه له الحق 2 
تعذیب الااخرین» ویمیل الی قبول آي نسق من العقائد يقوي فیه هذا الحق. 

آما الشکل التقشفي للقساوة فهو. لسوء الحظ, لا ینحصر بالأشکال 
الاکثر شراسة 2 العقيدة السيحية. والتي هي نادراً ما یقوم الاعتقاد فیها 
بشراستها السابقة. والعالم قد انتج اشکال جدید: مهددة لنفس النمودج 
النفساني. فالنازیون قبل آن ینجزوا الظفر اخیرا؛ عاشوا حياة مجهدة تتطوي علی 
کثیر من التضحية بالراحة والسرة الدينية (طاعة للاعتقاد بالشدة وبمثل نیتشه 
الاثور بان یجعل الراة نقساً قاسیاً صعباً. وحتی بعد آن ظضروا بالسلطة» کان 
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شعارهم «البنادق آفضل من الزیدة» . وهو ينطوي علی تضحية بمسرات الحس 
لقاء السرات الذهنية آو العقلية للنصر النتظر - وهي نفس السرات. 3 الواقع 
التي يعزي فیها شیطان میلتون حینما یتمذب بنیران جهنم. والعقلية نفسها موجودة 
بین الشیوعیین الجادین» الذین یحسبون الکمالیات شرأٌ» والذین یومنون بان 
العمل الشاق هو الواجب الرئيسي. والفقر الشامل هو الوسيلة لبلوغ الجنة 
الأرضید. واندماج مذهب التقشف والقساوة لم یختلف بعد آن اصبحت العقيدة 
السیعیة اکثر ليوتة ومرونة» بل اتخذت اشعالا جدیدة معادية تلمسیحیة. ولا 
بنزال هن متیر مس الفقلیه داتزاه قالش ره معسمه ان سس رخا 
والقدیسیون هم الذین بحققون السعادة 3 الجنة النازية آو الشيوعية. بینما 
تجري تصفية الخطا: آو معاناة آلام کتلك التي یحدثها الناس 3 ممسکرات 
اعتقال - وهي اقل شاناً بلا شك. مما کان یظن آن الکلي القدرة بحدثها _چ 
جهنم. ولکنها آسوا ما تتجزه الکائنات البشرية بقواها الحدودة. وهنالك لا 
یزال بالنسبة للقدیسین» زمن تجرية قاسية یتبعها «صیاح آولثك الذین ینتصرون 
واغنية الذین یولون». کما تقول الانشودة السيحية بچ وصف اغراح الجنة. 

ولا کان هذ! النموذج التفساني کما یبدو مستمراً قذ دیمومته وقادرا 
علی آن يرتدي اردية جديدة تماماً من العقيدة. فلا بد آن تکون جنوره عميقة 
بعض العمق 3 الطبيمة البشریة. وهذا هو نوع الادة التي یتدارسها الحللون 
النفسانیون» وبینما آنا بمید عن الاسهام والوافقة علی کل عقائدهم» اعتقد آن 
مناهجهم الشاملة هي مهمة دا آردنا آن نبحث عن مصدر الشر 9 آعماق 
نفوسنا. والفکرتان التوامان للخطيثة والعقوية الثارية یبدوان بآنهما کائنان 2 
جذور الکثیرمما هو آکثر الأحوال قوة سواء آکان هذا 3 الدین آو 3 
السياسة. وآنا لا استطیم آن آعتقد . ما یمتقد بعض الحللین النفسانیین بأن 
الشمور بالخطيثة هو شمور فطري» مع انني آژمن بانه نتاج الطفولة البکرة 
جداٌ» واظن بان هذا الشمور [ذا آمکن استثصاله» فان مبلغ القساوة النیخ علی 
العالم الآن سینقص نقصاً کبیرا. فلو فرضنا آئنا صکلنا خطاء وأننا کلنا نستحق 
العقاب» فثمة ما یمکن قوله کثیراً بوضوح ذ طريقة تجمل العقوبة تقع علی 
الا خرین دوننا. والکلفینیون 5ادات91۷) نتيجة مرسوم الرحمة غیر الستحقة 
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سیذهبون [لی الجنة؛ ومشاعرهم بان الخطیكة تستحق العقاب لن تجد ما پرضیها 
سوی رضاء تعویضي‌والشیوعیون یمتلکون نظرءة مشابهة. حینما ولدنا لم نختر 
بان نولد رأسمالیین آو کادحین ولکن [ذا کنا من الطبقة الأخری آي 
الکادحین» فنجن من الختارین» وان کنا من الطبقة الرأسمالية فلن نکون 
مختارین. وبدون اختیار من قبلنا , وبفعل الجبرية الاقتصادية» فقد قدر لنا آن 
نکون ذ الجانب الحق ذ الحالة الواحدة؛ وبقذ الجانب الخطی ذ الحالة 
الثانية. وقد آصبح والد مارکس مسیحیاً حینما کان مارکس صبیاٌ. وبمض 
العقائد » علی الأقل» التي قد قبلها آنگن قد آتت آکلها 2 نفسية الابن. 

ومن النتائج الفريية 2 الاهمية التي یعزوها کل فرد منا لنفسه هو آننا 
ننزع بتصور حظنا الطیب او الماثر بالبدف من اعمال الناس الا خرین, فلذا مررت 
قطار یقطع حقلاً محتویاً علی بقر یرعی؛ یمکنك آن تراها احیاناً درحض 
فارة ‏ فزع حینما یمر القطار. ولو کانت البقرة فیلسوفاً ميتافیزيقیاً. لجادلت 
قائلة: «کل شي,ء چذ رغباتي وامالي ومخاوی الخاصة له صلة بذاتي» فاذا 
استنتج بالاستقراء. بان کل شيء بالگون له صلة بذاته» فالقطار الصاخب 
لذلك. یقصد ما خيري آو شري. وآنا لا استطیع آن آفرض باأنه ينوي لي الخیره 
لأنه کان يجري بشکل مرعب ولذا فاٍنني کبقرة حکيمة سأسعی لأنجو منه» 
ولو آردت آن تشرح لبذا الحیوان الجتر اليتافيزيقي بان لیس 2 نية القطار ترك 
خطوطه الحديدية وانه غیر عابن تماما بمصیر البقرة. فسگذهل هذا الحیوان 
السکین لاي شيء يجري بصورة طبيعة کهذا. فالقطار الذي لا یرید لپا الخیر 
ولا الشر قد ییدو اکثر برودة واصثر هولاً بصورة عميقة من قطار پرید لپا شرا. 
فهي لا تستطیع الاعتقاد بأن هذا یحدث بمجرد الصادفة. ان البقرة» التي عرفت 
رفيقة لبا تاهت ‏ خط السکة الحديدية فقتلها القطار؛ ستتابع تکفیرها 
الفلسفي [ذ! کانت قد وهبت تلك الدرجة العتدلة من النکاء التي یتصف بها 
معظم الکائنات البشرية» لدرجة تجملها تستنتج بان البقرة التميسة قد عوقبت 
حَخطينة اقترفتها من قبل آله السکدة الحديدية. وستحون مسرورة حینما یضع 
قسوسها الحواجز علی طيلة الخط الحديدي» وآن ینذروا صفار البقر النشیطات 
آن لا پنتهزوا فرصهة وجود آمکنهة مفتوحة 2 هنه الحواجز, لأن جزاء الخطيكة 
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هو الوت. وباساطیر مماثلة نجح الناس» دون آن یضحوا بأهمیتهم الذاتية 4 
تفسیر کلیر من عشرات الحظ التي یتمرضون لپا. ولکن عثار الحظ یصیب 
احیانا الاناس الافاضل» فما ترانا نقول 2 هده الحالة؟ ان شعورنا سیتحول بأننا 
یجب آن نکون مرکز الکون 2 آن نقبل عثار الحظ قد حدث لنا دون قصد 
من احد. وذا کنا غیر آشرار وفقاً للفرضية» فان سوء حظنا یجب آن یمزی الی 
سوم نية احد مناء يعني لشخص یرید (یذاثنا بمجرد الیفض, ولیس بامل آي 
منقعة ینالپا. وهنه الحالة الذهنية هي التي آنشات علم الشیاطین والایمان 
بالعرافة والسحر الاسود. فالساحرة آو العرافة هي شخص يوذي جیرانه لجرد 
البفض الصرف. لا لأي آمل چ الریح والاعتقاد ذ العرافة» وکان حتی منتصف 
القرن السابع عشر یقدم للناس منفذاً مرضیاً لعاطفة القساوة اللذيذة اليررة 
لذاتها. وکان هناك مبرر من الکتاب القدس, لأن الکتاب القدس یقول: «لا 
تحاول آن تبقي ساحرة حیة». وعلی هذا الاساس فان محاکم التفتیش لم تعاقب 
السحرة فحسب بل ایضاً اولئك الذین لا یزمنون بامکانية السحر. لأن عدم 
الایمان بالسحر هو هرقطة وضلال. والعلم الذي منحنا استبصاراً لعرفة السببية 
الطبيعية» بدد الاعتقاد 2 السحرء ولکنه لم یستطع آن یزیح تماما الخوف 
والشعور بعدم الأمان الذي نش عن ذلك. وبقذ الازمنة الحديثة» فان الشاعر نفسها 
تجد منفذاً لپا ذ الخوف من الأمم الأجنبية. منفذاً یجب الاعتراف بانه لا یتطلب 
الکثیر 3 طریق الدعم الخرایل الذي یناله. 

آن من آقوی مصادر الاعتقاد الخاطی هو الحسد. و2 اي مدينة صفری 
ستجد [ذا شککت. بان الطبقة الرافهة نسبیاً تبالغ کلها بمداخل جیرانها؛ 
مما یعطیها الفرصة لتبریر اتهامهم بالدناءة. وحسد النساء یضرب به الثل بین 
الرجال؛ ولکنك ستجد ذ اي دائرة کبری تماما نفس النوع من فقد الحسد بین 
الوظفین الذگور. فٍذا امن احدهم ترفیماً له یقول الآخرون: «هم آه هذا فلان 
یمرف کیف یتملق الرجال الکبار*. فقد کان باستطاعتي آن آترفع مثله بنفس 


* او کما یقول العربي من آين تأکل الکتف. الترجم 
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السرعة لو اخترت لنفسي آن احط من قدرها باستعمال فنون التملق الذي لم 
یخجل هو فیها. لا شك آن عمله یتصف بالتالق اللامع» ولکنه یفتقر الی التانة. 
وستجد السلطات آجلاً او عاجلاً بانها کانت علی خطا». وهگذا سیقول جمیع 
الناس التحطین [ذا سمح لرجل قدیر آن یرتفع بمقدار ما تستحقه قدراته آنه صار 
هنالك نزوع لاختیار قاعدة الأقدمية. لأن هده القاعدة التي لا علاقة لپا 
بالاستحقاق القائم علی الزية. لا ینشاً عنها نقس الکراهة الحاسدة. 

ومن اکثر النتائج باعثاً علی الأسی 3 میلنا للحسد هو آنه قد سبب سوء 
فهم کامل للمنقعة الذاتية الاقتصادية سواء اکانت فردية آو قومية. وانني آمثل 
لذلك بحکایة. لقد کان شهمة ذ الزمن النصرم مدينة متوسطة الحجم تحتوي 
علی عدد من الجزارین؛ وعدد آخر من الخبازین؛ وهلمجرا. فأحد الجزارین؛ 
الذي کان نشیطا بصورة خارقة » قرر بانه سيجني آرباحا آکثر بحتیر من 
جمیع الجزارین ال خرین [ذا ازیحوا جمیمهم واصبح هو محتکراً للمهنة. و بیعه 
بصور: ارخص تتسیقاً نجح 3 هدفه مع آن خسارته کانت خلال ذلك قد 
استتفدت حوزته لراس الال والثقة الالية. و الوقت نفسه خامر الفکر نفسه 
خبازاً نشیطاً فعمد الی نفس الفکرة وتابعها حتی وصل [لی الخاتمة الناجحة. 
وی کل مهنة تمیش علی بیع البضائع للمستهلکین حصل الشيء نفسه. وکل 
واحد من الحتحرین الناجحین کانت نبوعته سعید: بحراز ثروة» ولکن 
الجزارین النزاحین لم یسعد لسوء الحظ ‏ مکنتهم آن یشتروا خبزا؛ 
والخبازون النزاحون لم یمد 3 مقدورهم آن پشتروا لحما. لپذا وجب صرف 
الستخدمین الذین انصرفوا الی آمکنه اخری والنتيجة کانت بأن الجزار 
والخباز بالرغم من آنهما حصلا علی الاحتکار. الذي یصبون الیه کان بیعهم 
آقل من الأیام الخالية. فقد نسیا بان الانسان یتلقی الاذی من منافسیه والریح من 
زبائنه» وأن الزبائن یزداد عدیدهم حینما یتضاعف مستوی الرخاء الشامل. 
فالحسد جعلهم یرگزون انتباههم علی النافسین وینسون تماما مظهر رخائهم 
امتعلق بالزیائن. 
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هنه قصة خیالية. والدينة التي کنت آتحدث عنها لم تن موجودة 
مطلقاً. ولکن ضع مکان الدينة المالم باسره» ومکان الأفراد الأمم. 
فستحصل علی صورة کاملة من السياسة الاقتصادية التي تتابع بصورة شاملة 2 
الوقت الراهن. فکل امة مقتتعة بان مصلحتها الاقتصادية معاکسة لصلحة 
کل آمة آاخری» وأنها لا بد آن تریح [ذا وصلت الامم الأخری [لی الفقر الدفع. 
وییذ خلال الحرب العالية الاولی» آعتدت آن اسمع من الشعب الانکليزي وهو 
یقول کم ستستفید التجارة البريطانية بصورة هائلة من تحطیم التجارة الامانية. 
وهذا حین یکون فانه من التمرات الرئيسية لظفرنا. وبعد الحرب کنا نرغب آن 
نجد سوقاً ذ القارة الأوريية» ومع آن الحياة الصناعية باوریا الفريية ترتبط 
بالفحم الستورد من الرور 13۲۲» ولم نستطع آن نحمل آنفسنا یالتعا 
لصناعة الفحم 3 الرور آن تنتج اکثر من نسبة ضئيلة مما کانت تنتجه قبل آن 
یهزم الألان. وفلسفة القومية الاقتصادية بکاملها . والتي هي شاملة للعالم کله. 
ترتکز علی الاعتقاد الخاطی بان الصلحة الاقتصادية لامة من الأمم هي 
بالضرورة مماکسة لصلحدة الاأمة الأخری. وهذا الاعتقاد الخاطی: بما نجم عنه 
من تباغض عالي وخصومات» کان سبباً للحرب؛ وبهذه الطريقة ینزع الی آن 
یجمل نفسه حقیقیاً . اذ حینما تشتعل الحرب تصیح الصالح القومية التصارعة 

حقيقية تماما . فاٍذا حاولت آن تشرح لاحد مثلاً. ينتمي [لی صناعة الفولاذ» بان 

الرشاء ذ البلدان الأخری ریما یکون دا فائدة له نفسه» فستجد آن من 
الستحیل تماما آن تجمله یدرك الحجة, لأن الفریاء الوحیدین الذین یمرفهم 
معرفة حية هم منافسوه 4 صناعة الفولاذ. والفریاء الاخرون هم کائنات خيالية 
باهتة لا یشعر نحوها باي اهتمام عاطفي. هذا هو الأساس النفساني للقومية 
الاقتصادية » والحرب. والجوع الذي یسببه الناس لانفسهم» وجمیع الشرور 
الاخری التي ستودي بحضارتنا [لی نهاية مهلکة ومشينة ما لم یقتتم الناس آن 
یتطلموا بصورة آوسع واقل هيستيرية للملاقات التبادلة. 

وشمة عاطفة آخری ینجم عنها عقائد خاطثة وموذية من الناحية السياسية 
الا وهي عاطفة الکبریاء - الکبریاء 3 القومية. و العنصر؛ وی الجنس؛ 
والطبقة. او المقید:. حینما کفت صفیرا مکانت فرنسا لا تزال تعتبر المدو 
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التفليدي لانکل ترا : وقد تجمعت لدي حقیقة لا یتطرق الشلك لها بان 
الانکليزي الواحد یستطیم آن بهزم ثلاثة آفرنسیین. وحینما اصبحت آمانیا المدو 
فقد تحول هذا الاعتقاد وانقطع الشمب الانکليزي آن ینظر بسخرية الی الیل 
الافرنسي لأکل الضفادع. ولگن بالرغم من الجهود الحکومية» فاٍني آخمن آن 
قلیلاً من الانکلیز نجحوا ‏ النظر [لی الأفرنسیین بصورة حقيقية کاشخاص 
مساوین لبم‌و لا تعرف الامریکیون والانکلیز علی شوب البلقان» آخنوا 
یشعرون باحتقار مدهش |زاءهم حینما درسوا العداوات التبادلة بین البلفاریین 
والصرب. والبنفاریین والرومان. ومن الواضح لهم بأن هنه العداوات هي سخيفة 
وآن اعتقاد کل آمة صفيرة 2 تفوقها لا پستتد [لی آساس موضوعي. ولکن 
معظمهم کانوا غیر قادرین تماما آن یروا بان الکبریاء القومي لدولة عظمی 
لا مبرر له اساسه. مثله 3 ذلك مثل الدولة البلقانية الصغيرة. 

ان الکبریاء المرقي هو آکثر آذی من الکبریاء القومي. حینما کنت ‏ 
الصین دهشت من الحقيقة الواقعة بان الصینیین الشقفین کانوا ریما اکفر 
ارتفاعاً 2 حضارتهم من الکائنات البشرية الاخری التي صادفني الحظ 
بالاجتماع الیها. ومع ذلك» فقد وجدت عدداً من الرجال البیض الجهلة وغیر 
لناضجین الذین کانوا یحتقرون حتی آفضل الصینیین لا لشيء سوی آن جلودهم 
کانت صفراء. وبصورء عامة؛ فان البریطانیین آکثر لوما 2 هذا الصدد من 
الامریکیین» ولکن کان هنالك شدوذاً لپذه القاعده. کنت مرة 3 رفقة 
باحث صيني دي نقافة واسعة» لا من النوع الصيني التقليدي فحسب, بل من 
النوع الذي یدرس ۶ الجامعات الفريية » رجل ذي نقافة واسعة لا آکاد آمل آن 
آری له مساویا. ذهبنا آنا وهو معا الی مرآب لنستاجر سیارة. وصاحب الرآب 
کان نموذجاً سیثاً للامریکیین الذي عامل صديقي الصيني وکانه قذر» 
واتهمه باحتقار بانه ياباني» مما جمل دمي يفلي لسوء نیته البنية علی الجهل. 
والوقف الشابه للانکلیز ‏ البند ۰ الذي تثیره سلطتهم السياسية, کان سبب 
رئیسیاً من اسباب الاحتکاك الذي نشاً 3 تلك البلاد بین البریطانیین والبنود 
والثقفین. وتفوق عنصر علی آخر یکاد لا یمکن تصدیقه لأي سبب وجیه من 
الاسباب. وحیث یستمر الاعتقاد یظل حیاً بواسطة التفوق الحربي. وطالا کان 
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الیابانیون منتصرین» کانوا پشمرون باحتقار للرجل الابیض, الوازي لاحتقار 
الرجل الابیض ذ شموره نحوهم حینما کانوا ضعفاء. واحیانا. لا یکون للشمور 
بالتفوق اي صلة للتفوق المسکري. فالاغریق کانوا یحتقرون البرابرة؛ حتی ‏ 
الأیام التي کان فیها البرابرة یفوقونهم ذ القوة الحریية. والناس الاکثر استنارة 
بین الاغریق» حکانوا یمتقدون بأن العبودية مبررة مادام السادة هم الا غریق 
انفسهم. والبرابرة هم العبید » آما زذا کان الأمر بالعکس فان ذلك مخالف 
للطبيمة. والیهود ذ الزمن السحیق» کانوا یمتقدون بصورة خاصة ‏ تفوقهم 
العنصري الذاتي» ولکن منذ آن اصبحت السيحية دین الدولة فان الأمم غیر 
اليهودية کانت تعتقد اعتقاداً غیر معقول ایضاً بتقوقها علی الیهود. والعقائد من 
هذا الطراز نحدث آذی غیر منتاه» ویجب آن یکون احد آهداف التعلیم اقتلاع 
جذور هذا الاعتقاد. وان لم یکن موجوداً الان. تحدثت منذ هنيهة عن وضع 
التفوق الذي سمح به النکلیز لأنفسهم 2 معاملتهم لسکان الهند » والذي کان 
ممقوتاً لدی الپنود ٍذ تلك البلاد» ولکن نش نظام الطبقات کنتيجة للغزوات 
التوالية من المناصر «التفوقة» من الشمال؛ وهذا النظام الطبقي معترض علیه 
محفظل نزن الزیظرن 

والاعتقاد 2 تفوق الجنس الذکر الذي قد تلاشی الآن بصورة رسمية 2 
الامم الاوربیة» هو مشل غریب عن خطيتة الکبریاء. ولم یوجد ابدأً؛ فیما 
احسب. اي سبب للاعتقاد ذ التفوق الفطري للجنس الذکر الا المضلات 
التفوقة. آذکر ذات مرة آنتي ذهبت [لی مکان یحتفظ فیه لعدد من الثیران التي 
حفظ تسلسل نسلها . وکان مما یجمل الثور بارزاً صفات غزارة الحلیب ‏ 
جداته الونشات. ولکن لو آن الثیران رفسوا قضية تسلسل التتاسل لکانوا 
مختلفین جداً ‏ ذلك الصدد. فلا شيء یمکن آن یقال بشان الجدات القدیمات؛ 
سوی آنها کانت وديعة وفاضلة. بینما کان الاجداد الذکور مشهورین بتفوقهم 
4 العرکتة. وفیما یتملق بقطمان الاشية نستطیع آن نتخد وجهة نظر عن الزایا 
النسبية للجنسین؛ ولکن بالنسبة [لی نوعنا نجد هذا! آکشثر صموبة. وتفوق 
النکر ‏ الأیام الخوالي کان اسهل قابلية للبرهان» لأن الراة [ذا شك زوجها 
بها کان باستطاعته آن یضریها. ومن التفوق 2 هده الناحية نظن بان النواحي 
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الاخری تتبع ذللك. فالرجال کانوا آکثر تعقلاً من النساء» واکشثر اختراعا 
وانتقباضا :واه عتهن بخسععا تلاممالات: وهامه رات ماما تخس تسه را 
حتی نالت التساء حقها ‏ التصویت؛ یدلون بحجج کثيرة مستمدة من دراسة 
الخ لیبینوا لنا بان مقدرة الرجال الفکرية لا بد آن تون آقوی من مقدرة 
النساء. وکل واحدءة من هده الحجج ثبت 2 دورها آنها خاطتة» ولکنها آفسحت 
مکاناً لحجة اخری یستخلص منها نفس النتيجة. ولقد اعتاد الناس آن یتقدوا 
بان الجنین الذکر یکتسب نقساً بمد ستة اسابیم؛ وآن الجنین الونث یکتسب 
نمساً بهد کلافة شهور ولکن هذ! اثراي قد هجر منذ آن نالت النساء حق 
التصویت. ویقرر توماس الأکويتي 2 خلال حدیثه» بأن من الواضح تماما بان 
الرجال اکثر عقلانية من النساء. وآما آنا» فلا آری آي دلیل علی دلك. فنمة 
آفراد قلائل یحوزون علی بعض التألق الخفیف 2 العقلانيسة 3 بمض 
الاتجاهات. ولکن بقدر ما تمتد الیه مشاهداتي فان هنه التالقات لیست اکثر 
شیوعاً بین الرجال مما هي بین النساء. 

لقد کان لسيطرة النصکور بعض النتائج الوسفة. فقد جملت آهم علاقات 
وثيقة بشرية» وهي علافة الزواج؛ علاقة سید وعبد. بدلاً من آن تکون بین 
شریکین متساویین. وجعلت من غیر الضروري للرجل آن یسر امرأة لیحصل 
علیها کزوجة. وبذلك حصر فنون الفازلة للملاقات غیر النظاميت. وبالفصل 
الذي فرض علی النساء الحترمات اصبحن بلیدات وغیر موثرات» والنساء 
الوحیدات اللائي کن موثرات ومفامرات کن من الهجورات اجتماعیا. وبالنسبة 
لبلادة النساء الحترمات: فقد اصبح معظم الرجال التمدنین .3 معظم الأقطار 
التحضرة ‏ کثیر من الحالات شاذین جنسیا. وطبقاً للواقع فان لم یکن شمة 
مساواة ذ الزواج یصبح الرجال موطدین ذ عادات السيطرة. وکل هذا قد انتهی 
الان بنسبة اکثر او آقل 3 البلاد التمدنة» ولکن لا بد من انقضاء وقت طویل 
قببل آن یتملم الرجال والنساء تیّف سلوگهم بصور: تامة لحالة الشزون 
الراهنة. والاتعتاق له داثماًذ البداية بعض النتائج السيگة؛ فانه یجمل التفوقین 
السالفین مجروحین ٍذ کبریائهم والتدنین یتصفون بالتوکید الذاتي. ولکن من 
انامول آن الزمن سیجلب الواءمة ‏ هذا الشأن کما 3 الحالات الأخری. 
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وئمة نوع آخر من التفوق الذي هو آخذ بالاختفاء بسرعة هو تقوق الطبقة؛ 
الذي لم بیق علی قید الحياة الا 2 روسیا السوفييتية. ولا تلك البلاد یتمتع ابن 
الکادح بامتیازات علی ابن الرجل البرجوازي» ولکن هنه الامتیازات الوروثة 
تمد 2 الأمکنهة الأخری غیر عادله. واختفاء الفروق بین الطبقات مع ذلك؛ هو 
بعید من بلوغ درجة الکمال. وه آمریکا یعتقد کل فرد بأن لیس هنالك 
متفوقین اجتماعیاً؛ لان کل الناس متساوون» ولکنه لا یقبل بان لیس له آفراد 
متدنین.عته اجتماعیا: لانه مند عهن جفرسون فضاهدا » تطبق العقیده القاکنه 
بان الناس کلهم متساوون علی النظر الی الأعلی» لا الی الادنی. وی هذا 
الوضوع یوجد نفاق عمیق وشائم حینما یتحدث الناس بعبارات شاملة. فما 
یفکرون ویشعرون به 2 الحميقة یمن احتشافه بقراء: روایات من الدرجة 
الثانية, حینما یجد الواحد بانه لامر مخیف ان یولد الرء 3 الجهة الخاطثة من 
الارضء وان هنالك ضجة کبری عن سوء الشراکة» کما اعتاد الناس آن پروا 
بلاط آلاني صفیر. وطانا ظلت الفوارق العظیمة 4 الشروة قائمة فلیس من 
السهل آن نری کیف یکون الأمر غیرذلك. وی انکلترا ؛ حیث التظرف 
التفاخر مفروس ذ آعماق النفس» فان مساواة الدخول بین الناس الذي جلبته 
الحرب کان له تاثیر عمیق. وبین الشبان یبدو التظرف التفاخر لأجدادهم الآن 
باعثاً علی السخرية [لی حد ما. ولا یزال شة قدر کبیرمن التظرف التفاخر 
الاسوف له 4 [نجلترا , ولکنه ذو علاقة اکثر بالتملیم وبطراثق الحدیث مما 
هو الدخل والوضع الاجتماعي 2 العنی القدیم. 

وکبریاء العقيدة هو نوع آخر من نوع الشمور نفسه. حینما عدت اخیراً من 
الصین آلقیت محاضرات عن تلك البلاد 2 عدد من نوادي النساء 2 آمریکا. 
وقد کان هناك دائماً ذ هذه النوادي امراة عجوزاً التي کانت تبدو نائمة خلال 
الحاضرة. ولکنها با نهایتها؛ تسالني بصورة تبمث علی الزهوء شاذا لم ادل 
براي بان الصینیین وهم وثنیون» هم ولا شك خالون من الفضائل. وانتي لاتصور 
بأن الورمون 1۷۲0۳0005 2 مدينة سالت لك 1,۵۷6 ٩216‏ انخذوا نفس الوقف 
حینما قبلوا بینهم ناسا لا ینتمون [لی شیعتهم. وخلال العصور الوسطی کان 
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کل من السیحیین والسلمین مقتنمین تمامأً بخبث الفثة ال خری وکانوا غیر 
قادرین علی الشك 2 تفوقهم. 

کل هنه هي طریق مضحکة 2 الشعور «بالعظمت». ولکي نحکون 
سعداء نحتاج الی مختلف اشکال الدعم لاعتبارنا الذاتي. فنحن کائنات 
بشرية: ولذلك فالکائنات البشرية هي الفاية من الخلق. نحن آمریکیون, ولنا 
فان آمریکا هي بلاد اللّه الخاصة به. نهن بیض, ولذلك فان اللّه لمن حام 
۰0 واخلافه الذین کانوا سودا. وتهن بروتستانت آو کائوليك» کما 
یمن آن تکون الحال» ولذا غان الکائوليك والبروتستانت» کما یمن آن 
یکون» هم مخلوقات کريهة. نحن ذکور, لذا فالنساء غیر عاقلات. آو ناث, 
لذا فالرجال متوحشون. نحن شرقیون؛ ولذا فالفرب شرس وغیر متزن» آو 
غرییون ولذا فالشرق عقیم. نحن نعمل بادمفتتا. ولذا فالطبقات التعلمة هي 
الطبقات الپامة. آو نحن نممل بأیدینا . ولذا فالعمل اليدوي هو الذي يضفي علی 
الرء الکرامة. واخیراًء وفوق کل شيء. کل منا نحن یحوز علی مزية منفردة 
تماما : فنحن ذوانتا. وبهذه الافکار الريحة نخرج لتصطرع مع المالم ۰ ویدونها 
تفشل شجاعتنا. وبدونها » کما هي طبيعة الاشیاء. لا بد آن نشعر بّننا منحطین 
لاننا لم نتلقن شعور الساواة. فلو استطمنا آن نشمر بصورة حقيقية بآننا مساوون 
لجیراننا, لا افضل منهم ولا آدنی» فریما اصبحت الحياة بعد لك آقل مکانا 
للممرکة. ونحتاج الی قدر آقل من أسطورة النشوة لنمنح آنفسنا صفات العريدة 
افتفاخره. 

ومن آکنثر آنواع الانخداع الوذي الذي یخضع له الناس والأمم هو آن 
یحسبوا انفسهم آلات خاصة للارادة الالبية. فنحن نعرف بان الاسرائیلیین حینما 
غزوا آرض الیماد کانوا هم الذین نفذوا الفاية الالهية» ولیس الحینیون دهانا):13 
ولا الکرجاشیون 1۲22511665 ولا العموریون ۸۱0۲1665 ولا الکنمانیون 
5 ولا البریزیتیسون ۳۲۱221008 ولا الپیفسدتیون ۲1[۷1665 آو 
الجیبوزیت 10۳۷51665. ولریما لو آن هولاء ال خرین قد الفوا کتباً تاريخية طويلة 
لبدا الامر مختلفاً قلیلا. وذ الواقع» فان الحیشیین ترکوا بمض الکتابات 
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النقوشة» ومنها تستطیع آن نتحدس آي مخلوقات تعيسة کان هولاء القوم. وقد 
اکتشف. «بحسب الواقع» بأن روما قد قضت لا الالبة بان تفزوا العالم. ثم جاء 
الاسللام بالعقيدة القائلة بأن کل جندي یموت قي العرکء 2 سبیل الایمان 
الحقيقي یذهب مباشرة [لی الجنة» وذلك لآن الحوریات آکثر جاذباً من عرائس 
الوسیقا. وکرومویل کان مقتتعا آنه کان اداة العدالة العین الیها لقمع 
الکائوليك والأشرار. وأندرو جاحکسون 2016108 ۸۵0۲6۷ کان العامل 2 
حرکة القدر الواضح .2 تحریر شمال آمریحا من حابوس الاسبانیین الذین 
یخالفون نهار السبت. وه یومنا هذا» سیف الحرب قد وضع 2 آيدي 
الارکسیین. وهیغل ظن بان الجدلية بمنطقها الجيري قد منحت التفوق لامانیا. 
«کلاء»» قال مارکس. «لا لألانیا . بل للطبقة الکادحة». وهنه العقيدة لپا صلة 
نسب بالعقائد البکرة للشمب الختار والقدر الواضح. وب صفتها الجبرية رات 
نضال التخاصمین کحرگد ضد القدر» وزممت جدلا بان الانسان الحکیم 
سیضع نفسه بسبب ذلك ۶ الجانب الرابح باسرع ما یمکن. والاعتراض الوحید 
علیها هي آنها تفرض معرفة القاصد الالهية التي لا بمکن لرجل عاقل آن 
یدعیها . وأنه 2 حالة التتفین تبرر القساوة الصارمة التي قد تندد لو آن برنامجنا 
کان له اصل دنيوي فحسب. ومن الحسن آن نعرف بان اللّه هو بجانبنا؛ ولکن 
یصبح الامر مضطرباً حینما تجد العدو یقتنم بعکس دلك. ولنقتبس الأبیات 
الخالدة للشاعر التي نظمت خلال الحرب العالية الاولی: 

فلیعاقب الله انجلترا. ولینق اللّه اللك. 

والله هذا, والله ذاك» واللّه هو الشي,ء الأخر. 

«آیها الاله الخیره ؛ قال ال » «لقد أوقفت عملي» 

والاعتقاد بالرسالة الالبية هو آحد الأشکال الکنيرة لليقین التي آخذ بها 
الجنس البشري‌واعتقد آنه ریما کان من اعقل الأشیاء التي قبلت کانت علی 
لسان حرومویل حین فال للسکوتلندیین قبل معرکة دونبار ۳۷۵۳6۲: «انني 
آتضرع الیکم 4 باطن السیح. فکروا بأن من المکن آن تکونوا علی خطا؛ 
ولکن الاسکتلندیین لم یمیروه آذنا صاغية ولذا وجب علیه آن یه زمهم 2 
العرکه. ومن الوسف آن حکرومویل لم یوجه [لی نفسه نفس املاحظة. ومعظم 
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الشرور الکبری التي آنزلپا الانسان لأخیه الانسان نجمت عن شمور الناس 
بالیقین 2 امر من الأمور. وهو خاطی. 4 الحقيقة. ومعرفة الحقيقة هي اصمب 
بکثیر مما یحسب الناس» والعمل بالعزيمة الصارمة علی آساس الاعتقاد بان 
الحقيقة هي احتکار طرفهم» هي بمثابة دعوة للکارشة. والحسابات الطويلة 
التي تقول آن شرا ما ذ الوقت الراهن هو جدیر بالحدوث لاجل نیل منفعة 
مشکوك فیها 2 الستقبل یجب آن ینظر الیها دائماً بالشبهات, لأنه کما قال 
شحسبیر: «آن ما سياأتي لا یزال غیر موحد». وحتی آمهر الناس قد یتیهون 
شاردین بصور:ة کبيرة [ذا تتبووا بشيء قبل عشر سنوات من حدوثه. وبمض 
الناس سیعتبرون هذه العقیدة غیر اخلاقية» ولکن الانجیل علی کل حال؛ هو 
الذي یقول: «لا تفکر 2 الفد». 

آما چذ الحيا: العامة» کما هو الامر ذ الحياة الخاصة. فان الشيء الهام 
هو التسامح والوداعة» بدون زعم لقدرة خارقة 2 قراءء الستقبل. 

وبدلاً من آن نسمي هذا البمث «الافکار التي آذت البشریف»؛ يمکنني 
ریما ان آدعوه «افکار آذت البشریة». لأنه. بالنظر الی آن الستقیل لا یمکن 
التتبو به وأن هنالك آنواع من المقائد المکنة عنه لا تنتهي تقریباً » فان الفرصة 
بان تون آي عقيدة یتمسك بها الانسان تجعلها صحيحة هي فرصة ضئیيلة جدا. 
وکل شيء تحسبه سیحدث بعد عشر سنین» الا [ذا کان مشابهاً لشروق 
الشمس یذ الفد وهو آمر لا صلة له بالروابط الانسانية» فستکون علی یقین 
تقریباً بانك علی خطا. وانتي اجد هذا الراي مواسیاً حینما آتذکر بمض 
التتبوات الظلمة التي اقترفتها بصورة طائشة بنفسي. 

لکنك قد تقول کیف یمکن آن تکون [دارة الشوون السياسية ممکنة 
الا علی فرض آن الستقبل یمکن التتبز به (لی حد ما؟ (نني آوافق علی آن درجة 
ما من التتبو ضرورية وآنا لا آوحي بقولي باننا نتصف بجهل کامل 3 هذا 
الصدد. قمن النبوءة الحقيقية آن نقول لرجل بانه شریر واحمق فلا یحباك لذلك» 
ویمکنك آن تقول بنفس النبوءة لسبعین ملیوناً فلا یحبونكك لذلكك. ومن الصحیح 
الفرض بان التتافس القائم علی قتل الخصم لن ینتج شموراً بالزمالة الطیبة بین 
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التنافسین. ومن الرجح لی آبمد حد آنه [ذا وجدت دولتان مجهزتین بسلاح 
عصري ومتقابلتین عبر الحدود » و[ذا حان ساستهما الرئیسیون منشفلین بتبادل 
الشتائم. فالشمب و کلاً من الجانبین سیصیح مع مضي الوقت عصییاً 
وسیهاجم الجانب الواحد الجانب لاخر قبل آن یسبقه [لی ذلك خصمه. ومن 
سلامة القول آن نفرض بان حریاً عصرية حقيقية لن ترفع مستوی الرفاه حتی بین 
الظافرین. وهذه التعمیمات لیست من 2 بحیث تتعذر معرفتها. آما الأمر 
الصعب فهو آن نتب بالتفصیل بالنتائج ذات السیاق الطویل بسياسة حسية عملیة. 
آن بسمارك» بمهارة قصوی. ربح حرویاً ثلاثة ووحد آلمانیا. ولکن نتيجة سیاسته 
جملت 3 السیاق الطویل آلانیا تماني هزیمتین جبارتین. وهاتان الپزیمتان نشاتا 
لان تعلیم الأنان بان یکونوا غیر مکترثین بمصالح سائر البلدان باستشتاء 
الانیا . ولد روحاً عدائية وحدت العالم ضد خلضاءه. والأنانية التي تتجاوز قدراً 
ما. سواء آکانت فردية آو قومية لیست من الحکمة 2 شي.. قد یصادفها 
الحظ فتنجح. ولکن |ذا فشلت فیکون فشلها مخیفا. وقلیل من الرجال من 
یفامر بذلك الا دا کانوا یرتکزون [لی نظرية. لأن النظرية فقط هي التي تجمل 
التاشس غیر مختفگن قفا 
فاذا انتقلنا من وجهة النظر الأخلاقية [لی وجهة النظر الفکرية الصرهة. 
یجب علینا آن نسال آنفسنا مادا یستطیع علم الاجتماع آن یعمل لتوطید قوانین 
سببية قد تکون مساعد: لرجال السياسة .و صنع قراراتهم السياسیة. دللك آن 
بعض الاأشیاء ذات الأهمية الحقيقية آخذت تمرف مشل کیف نتجنب الأزمات 
الاقتصادية والبطالة علی قیاس واسع کما کان حال العالم بعد الحرب الأخيرة. 
واصبح معروفا الآن آیضا من قبل اولئك الذین یهتمون بالأمر بأن وجود حکومة 
دولية هو السبیل الوحید للحيلولة دون نشوب الحرب» وأن نت یکاد آن لا 
یکتب لپا البقاء 2 الأرجح من حرب عظمی (ضافية آخری [ذا نشبت. ولکن 
بالرغم من معرفة هنه الاشیاء. فهده العرفة لیست مجدية. فهي لم تنفذ للکتل 
الکبری من الناس» ولیست قوية بصورة کافية لضبط الصالح الشوومد. فثمة 
4 الحقيقة» مقداراً کبیراً من العلم الاجتماعي آکثر مما پرید آو یقدر 
السیاسیون علی تطبیقه. ویمض الناس یعزون هذا الفشل للدیمقراطية. ولکن 


107 


4 


۲ یوت ٩‏ بوسر وب بت و کر کب نس لو بیس 
سر 6 کی وج ۲ وه جک ۳۴ ۱۳ ۳ - ۲5ج | 
مچسم | کبس ع] بیس وج و م6 سی؟ ورن 6 لحمیطد 
متکيم ۶ سییع| تیم سر جر مرجم لمججيم - لمجبيم, «بود 
مس جچی 4 مک 2] بط چد 4 جية ۳ ۲۳ ۳۶۲ 
۳۳ 
رک هو ار ۲62 کی رس چد بت مر سس و2۲6 ۱۳۳۶ 
ليم 6 کج لس کت کجتيم مججخ ح جع مس ۰ ۲و کح 
۶ جرج کج ۳ کب کر 5و 5کسی؟ جرخ معر ۳6۶ 
و ۱ و ۲۳2 وت کر يم ۳ جک کورت مج نس 
رجج موم کي که کي وت ۹ ۱۳۳۱۲ ۱۲۶۱۹۵۲ ۱7۳۳ 
ص کی وه ی وک ۱ ۱۳۳۲ تین 
کج ۳ و وج کوک چ م6 جر 0و مج ج- 
وچ و 0 و ۲ ۳ ۵ ۱۳۳۲۲۵ ۱۳۳۲۳۲ ۱۳ 
+ حمة :چات چد سوت « مج چ) لبم 6[ ۲۳۲۲ 5۳ 
۰ ۲ رد هر مب کرد لصو ور ون کج کم ور جسج مچ5 چ- 
ی 6 کب که کر »کج سم 6 ۱۳۲/۰۲۴۰ 
و جست؟ کنر مس دص مک و6 ۳۲۳ 
نب ع کي مر اس 6و و و ]و ۲ ح ج ۲ 
هی و کج ور چد جرد بط مج جسیم بکج| موی 
و مه که و اج ۲۳ ۳ ۱۳-۲ 
بسموسحن چدکبی 6۲ ۳ ع جوم ميت ۲۷6 و و پیت تج ۲ 
عم مي6 کب ۴و2 ور حخ « توت )7 کر ستوست رو ۳۰ ۱ :بو 
۳ 2 ور مت مس بسن ۲۳-4 « | سوت 6۲ج ۲سب 
جوم کم هد ص و م6 6 96 رم رس وتو 
تس ی ع] بسچ مچ وک موه وی ۷ ۱ج ره جهن 
کر کم خر دج بخ سیر یی چ ۲ کبوعر جر خر 6 


الاحسان والتسامح؛ لا حشکل من آشگکال الایمان التعصب کالذي تعرضه 
لنا مختلف القلسفات الهيجة الثيرة. واحسب آن هذین الپدفین. التتظيمي 
والأخلاقي. هما متشابکان بعری وثيقة . فمتی تم التحقیق الأول فسیتبعه الاخر 
3 الحال. ولکن, 3 الواقع» [ذا اراد المالم آن یتحری 3 الاتجاه الصحیح فمعلیه 
آن یتحرك ‏ الاتجاهین ذ آن واحد معا. ویجب آن یحدث نقص متدرج ‏ 
المواطف الشريرة التي هي الحصيلة الطبيمية للحرب» وان یحدث ازدیاد متدرج 
النظمات التي تتسذرع بواسطتها البشرية لتحقیق الساعدة التبادلة بین 
الأطراف. هنال یجب التأکد من الناحية الفکرية والأخلاقية بأننا کلنا عائلة 
واحدة؛ وان سعادة آي نوع من هنه العائلة لا پینی بأمان علی آنقاض الفرع الاخر. 
وتقف 3 الوقت الحاضر, العیوب الأخلاقية حجر عشرة ‏ طریق التفکیر 
الواضح التفگیر الفائم الضطرب یشجع وجود العیوب الخلقيت. وریما وآنا 
آکتب اکاد لا اجرا بان آمل» ‏ آن تکون القنبلة الپیدروجينية. عاملاً ذ 
[خافة البشر وجعله یلجاً (لی المقلانية والتسامح. فٍذا حدث هذا فسیکون لنا 
سبب نتذرع به لبارکة مخترعیها. 
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(11) 
رجال بارزون عرفتهم 


عرفت ‏ مجری حياتي کلیراً من الرجال والنساء البارزین؛ من المهد 
الفيکتوري حتی یومنا هذا. والصفة التي تجمل شخص غيرمنسي, آو موثراً 
شخصیاً. لم تصن آهم شيء ‏ تجربتي» بالنسبة لأولئك الذین طبعوا التاریخ . 
باعظم سمة. الا ذ حالات فليلة. ولقائي الوحید باللکة فیکتوریا جری حین 
کنت 3 السنتین من العمرء وآسف آنني لا آتنکره. ولکن ذوي لاحظوا 
بدهشة بان سلوکي کان موقراً تمامً. ومن ناحية آخری؛ فلقد لقیت 3 نفس 
العمر لول مرة الشاعر روبرت برونینغ ۲070:08 1000۳۶ الذي یعتبرونه أعظم 
شاعر #2 عصره. وقد قاطعت کلامه بقولي 2 صوت صارخ «آود من هذا الرجل 
آن یتوقف عن الکلام». وقد لقیته مرارا ‏ آخر سني عمره؛ فلم اجد شیثاً فیه 
ییمث علی الاحترام. فقد کان رجلاً مسناء لطیفاً» ومسراً؛ ویتصرف دون 
کلفة ٍذ حفلات الشاي التي تقیمها السیدات التوسطات العمر» کما کان 
عذب الکلام والیفاً تمام الألفة» ولکنه کان یفتقر الی الشعلة الالهية التي 
یامل الرء آن پراها 2 الشاعر. 

ومن جهة آخری. فان تینسون 1677۷50۲ الذي کنت آراه کثیرا حکان 
دائماً یمثل الشاعرء وکان يبمثتي علی سخرية الراهق لپذا السبب. وقد اعتاد آن 
یتجول 2 الریف برداء [يطالي فضفاضء وکان بالتأکید لا بری الناس الذین 
یصدف آن یمر بهم» وکان یظهر سلوصا لائقاً بالتجرید الشعري. وبین الشعراء 
الخرین الذین التقیتهم» فان آکثرهم انتقاشاً و الذاکرة کان ارنست توللر 
۲ ۶ ويصورة رئيسية بسبب مقدرته بالتالم الشدید غیر الشخصي. 
وروبرت بروك 870016 13۷۳6۲6 الذي عرفته خیدا وقد حکان خمتلا دبلیک 
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بالحیاة» ولکن هذا التأثیر قد شوهه طرف من عدم الأمانة البايرونية وشي» من 
الیل الزخرف. 

وبین الفلاسفة البارزین؛ باستثناء رجال لا پزالون آحیاء» فقد کان 
آکثرهم تاثیراً. شخصیا علي» ولیم جیمس 12۳065 1112۳۰ ۱۷. هذا بالرغم من 
صفة طبيعية تامة وخلو من کل وعي ظاهر بأنه رجل عظیم. ولا تجمله أي درجة 
من الشعور الديمقراطي والرغبة بان یدمچ نفسه 4 القطیع العادي» لا تجمل منه 
آي شيء سوی آرستقراطي کبیر. ورجل تبعث مزایاه الشخصية علی الاحترام. 
وبعض القلاسفة - ولیس بالضرورة آقدرهم - هم موثرون عن طریق صفة آمانتهم 
الفکريدة. وخمثل جید جدا علی ذلك. حکان هنري سيدويك 116۸۲۲ 
الذي کان آستاذي 2 قلسفة الاأخلاق. وه شبابه کانت الزمالات 
کمبردج متاحة فقط لأولتك الذین یوقعون علی الققرات التسع والثلاثین من 
نظام کنيسة [نکلترا. وبعد مضي سنین من توقیعه لپنه الفقرات» نمت فیه 
الشحکوك. بالرغم من آنه. ما کان ینتظر منه آن ی حکد من آن عقائده بقیت 
غیر متفيرة» فقد قرر بان من واجبه آن یستقیل. وهذا العمل کان سبباً سریماً 
لتفیر القانون الذي وضع نهاية وحداً فاصلاً للقیود اللاهوتية القدیمة. وکاستاذ» 
قد آدی الأمانة نفسها» وکان لاعتراضات تلامیذه بمودة وعناية وکاآنها صدرت 
عن زملاء. وهذا جمل تعلیمه افضل شمراً من کثیر ممن کانوا آقدر بین الرجال. 

[ن لرجال العلم» 2 آحسن حالاتهم» نوع خاص من التأثیر الناشی عن دمج 
الذهن العظیم بالبساطة الطفولية. وحینما اقول «البساطة»» لا آعني آي شيء 
تتطوی ای نقمن نهد الهازه بل احقن المادهنق الضغیر بضنووةاغیر فاحصییا: 
دون ميزة دنيوية آو نقيضة لرأي آو عمل. وبین رجال العلم الذین عرفتهم» یمثل 
آنشتین 11054610 الثل الأاعلی لبنه الصفة. 

آما [ذا تحدشا عن السیاسیین» فقد عرفت سبمة رژساء وزارة؛ بدءاً بجدي 
(الذي کان رئیساً للوزارة ذ عام 1846) حتی الستر آتلي ۸۱1106 .117 ولکن 
اکثرهم رسوخاً ع الذاکرة غلادستون 21854006 الذي کان یشار الیه من 
قبل من یعرفونه بانه «مستره غلادستون. والرجل ال خر الوحید الذي عرفته ‏ 
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الحياة العامة واعتبرته مواز ۶ التأثیر الشخصي کان لینین. وکان الستر 
غلادستون التجسد للعصر الفيکتوري» آما لینین» فکان التجسد للقوانین 
الارکسية - وکلاهما لم یکن بشریاً تمامً. ولکن کل منهما یحوز علی 
سلطة المَوة الطبيميدة. 

فاستر غلادستون 2 حیانه الخاصة حکانت تسیطر علیه قوة نظره 
وعینه. التي کانت سريعة ونافذة. ودقيقة الحساب لدرجة توحي بالفزع؛ ویشعر 
الرء آزاءه. کانه صبي صفیر 2 حضور آستاذ من الطراز القدیم» ویدفع هذا 
التلمین حافز دائم للقول: «من فضكك. یا سید لست آنا کدا». وکل فرد کان 
پشعر هذا الشمور نفسه. ولا استطیم آن اتصور مخلوقاً انسانیاً قد غامربأن 
یقص علیه حکاية تصطبغ ولو بشيء قلیل من الخاطرة» وان رهبته الخلقية 
تجمل القاص متجمدا کالحجر. کان لي جدء التي کانت آعجب امراة 
عرفتها . ورجال بارزون آخرون کانوا یرتجفون دائماً و حضورها. ولکن ذات 
مرة. حینما آتی غلادستون لحضور حفلة الشاي اخبرتتا مقدماً بانها کانت 
مصممة علی تقویم رأیه فیما یتعلق بالسياسة الارلندية» التي کانت غیر موافقة 
لافکارها. آتی غلادستون» وکنت حاضراً خلال الوقت کله» آنتظر دون تتفس 
الاصطدام النتظر, ومن الاسف! آن جدتي کانت النعومة الطلقة. ولم تقل 
فقتها وانعدا بحمل الاسد علی الزثیر» ولم یکن یستطم آحد من الحاضرین آن 
یظن بأنها کانت غیر متفقة معه 2 اي شيء. 

وان اکثر تجرية مخيفة با حياتي ترتبط بم‌ستر غلادستون حینما بلفت 
السابعة عشر من العمر» وصنت فتی خجولاً وشاذاً. آتی غلادستون لیزور عائلتي 
2 نهاية الأسبوع. وکنت «الرجل» الوحید 2 البیست. وبمد العشاء حینما 
انسحبت السیدات. ظللت لوحدي راساً لراس مع العملاق. وکنت متحجرا 
لدرجة کبيرة لتتفین واجباتي کمضیف» ولم یفعل شیثاً لساعدتي 4 ذلك. وقد 
جلس وقتاً طویلاً صامتاً کل الصمت. واخیراً و صوته النفم القوي» تنازل 
وأبدی ملاحظته الفریدة: «آن هذا النبین البورت ۳۵۲6 جید جداً ولکن ناذا 
قدموه لي 2 قدح نبین کلاریت 9612766» ومنذ ذلك الحین» فقد واجهت 


172 


جماهیر غوغائية مهتاجة» وقضا:ة غاضبین وححکومات معادية ولکني لم آشمر 
بالرعب الذي شمرته 9 تلك البرهة الستقرة. 

کانت العقيدة الخلقية العميقة الأساس الني ارتکز [لیه نفوذ غلادستون 
السياسي. فقد کان یتمتع بکل الهارة التي یتصف بها سياسي حاذق» ولکنه 
کان مقتتعا بأمانة یس و و بح [لپامه من آنبل 
امقاصد. ولابوشیر ۵90۷0600۲6,]؛ کان یتفق بالسخرية الحادة لخصمه بقوله: 
«حخحکل مامتن وخیل یات تست امسر اد ولکنه یختلف عن ال خرین» 
باعتقاده بان الرب وضعها هنالك». وهو دائماً یستشیر بجد ضمیره» وکان 
ضمیره داثماً یمطیه بجد الجواب اللائم. 

وقوة شخصیته تتمثل بحکاية - سواء کانت صادقة او کاذبة - تتمغل 3 
حکاية مقابلته مع رجل ثمل 2 اجتماع. والرجل ما یبدو. کان من الحزب 
السياسي العاکس وکان یقاطمه کثیرا. واخیراً شخص [لیه الستر غلادستون 
ببصره. وقال هذه الکلمات: «هل استطیم آن اطلب من السید . الذي لم یقاطع 
ملاحظاتي مرة. بل تکرار بأدوات تمجبه» آن يمنحني دلك الدی الوسیع من 
اللطف. الذي لو کنت آنا ‏ مکانه. وهو 4 محاني. لنحته له دون تردد». 
فان وتا الق لاف اف بان الرسل هه ها مه مرو بالهیتة 
النفسية التي تلقاها. وظل صامتا بقية هذه الامسید. 

ومن الفریب کفاية. آن ما یقرب من نصف مواطنیه؛ بما فیهم الاغلبية 
الما حقة حقة للموسرین کانوا پن نه اما منود او شریرا از الاشان فا وحیتما 
کنت طفلاً؛ کان معظم الأطفال فیما اعلم محافظین. وقد آکدوا لي بحزم 
ححقيقة واقعة. بأن الستر غلادستون کان يوصي بعشرین قبعة عالية من 
مختلف تجار القیمات کل صباح. وآن السيدة غلادستون کانت تمر علی هولاء 
الباعة لتبطل الطلب» (وهذا کان قبل ایام البواتف). وقد ظن البروتستانت بانه 
کان مرتبطاً سر مع الفاتیکان. والأغنیاء ینظرون لیه (باستشاءات قلیلة) 
کما کان ینظر الی الستر روزفلت 100567616 من قبل آکنثر الناس رجعية من 
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الأمریکان بانه غني. ولکنه ظل صافیاً رضیا. لانه لم يشك ابداً بان الرب 
کان بجانبه. وکان بالتسبة لتصف الامة آله تقریبا. 
آما لینین الذي تحدثت لیه طویلاً 2 موسکو سنة 1920 فقد کان بصورة 
سطحية» یختلف تماما عن غلادستون. ومع ذلك» فزذا آخذنا بعین الاعتبار 
الفرق الزمني والکاني والعقيدة» فالاشان یتصفان بصفات عديد:ة مشترکد. 
ولنبد! بذکر القوارق بینهما : کان لینین قاسیاً. وغلادستون لم یکن کذلك» 
لینین لم یشرع باي احترام للتقالید » بینما کان غلادستون علی شعور کبیر 
للاحترام» ولینین کان یعتبر کل الوسائل شرعية لتامین ظفر حزیه» بینما 
کانت السياسة ٍذ نظر غلادستون تتصف بیعض القوانین التي یجب مراعاتها. 
وگل هذه الاختلافات, و رايي. هي لصالح غلادستون» ووفقاً لذلك» کانت 
نتائج سياسة غلادستون مفيدة؛ بینما کانت نتائج لینین هدامة. وبالرغم من 
کل هنه الصفات غیر التشابهة. مع ذلك فقد کانت نقاط تشابه عميقة 
تماما ولیتهن میب تفه ملحد )»واه کان شتقماعا ها دک عغان بظن بان 
العالم تسیطر علیه الجدلية» وأنه کان اله 2 هنه الجدلية» وهو کفلادستون؛ 
کان یحسب نفسه العمیل الانساني للقوة الخارقة للانسانية. وکانت خسارته 
واعماله التي لا براعی فیها الضمیر تتصف [لی ذلك بالتسبة للوسائل لا بالنسبة 
للژهداف. ولم یکن پرید آن يشتري السلطة الشخصية علی حساب الجحود. 
وکلا الرجلین استمدا قوتهما الشخصية من العقيدة الثابتة التي لا تهتز 
باستقامتها الخاصت. وکلا الرجلین» دعما لعقیدتیهما التتالیتین غامر ‏ 
السالك التي جعلتهما من جراء الجهل موضع سخرية شاملة - کفلادستون ‏ 
نقد الکتاب القدس ولینین 3 الفلسفة. 
واحسب آن بین الشخصین یقف غلادستون کالشخص الذي یظل آحثر 
انتقاشاً 2 الذاکرد. واتخن لذلك مقیاساً ما یمکن آن پفکر فیه الرء 3 
کلیهما [ذا صادف آحدهما 2 قطار دون معرفة شخصه. 2 ظروف کهده آنا 
قتنع بأن غلادستون سيدهشني کواحد من آبرز الرجال الذین لقیتهم وقد 
يجملني 3 مظهر صامت من الوافقة علی آرائه. آما لینین» فالبمکس یمکن 
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کما اظن. انه قد بدا لي ‏ الوقت نفسه متعصباً ضیق العقل وساخراً رخیصا. 
وآنا لا آقول بان هذا الحکم هو صحیح. وقد یکون غیر صحیح لا بصورة 
(يجابية بل بما یحدث من الانطباعات. وحینما لقیت لینین. کان انطباعي عنه 
کرجل عظیم اقل بکتیر مما توقمت. واکثر انطباعاتي من هذا الاجتماع 
حيوية التعصب والقساوة الفولية. وحینما عرضت علیه سوالاً یتملق بالاشتراکية 
الزراعية آوضح لي بجذل کیف آنه حرض الفلاحین الفقراء ضد الاغنیاء: 
«فبادروا حالاً [لی شنقهم [لی آقرب شجرة - ها! هااهاله وجمل ضحکه الصارخ 
عن فحکرة آولئك القتلة دمي يجري باردا ذ عروقي. 

زن الصفات التي تجمل الرء زعیماً سیاسیاً کانت اقل وضوحاًذ لینین 
مما هي غلادستون. وأنني لا شك ‏ آن یستطیع آن یصبح قائداً ذ ایام اهدی 
من تلك الأیام. وسلطته ترتبط بالحقيقة التي موداها بانه 2 آمة منهزمة ذاهلة, 
کان الوحید تقریبا الذي لم یخامره الشك ویسط آمالا بنوع جدید من النصر. 
بالرغم من الکارثة الأرضية» وکان یبدو بانه یبرهن عن عقیدته بالتفکیر 
البارد الذي يدعي بان النطق کان حلیفه. وبهنه الطريقة فان عواطف حلفاءه 
بدت لهم کما کانت تبدو له [نها مرتکزة [لی موافقة الملم . وآنها هي الوسيلة 
الحميمة التي یمکن بها (نقاذ المالم . ولا بد آن رویسبیر 1065۵16776 کان 
یتصف بشيء من هده الصفة نفسها. 

لقد تحدثت عن رجال بارزین بطريقة او باخری. ولکن ‏ الحقيقة الراهنة 
آثر ذ انطبامي رجال ونساء غیر بارزین. والذي وجدته اکثر ما یکون انتقاشاً 
الذاکرة هو نوع خاص من الصفة الخلقية» وهي صفة النسیان الذاتي» سواء 
الحياة الخاصة او الشوون العامة. آو 2 وجدان الحقيقة. وقد کان لدي ‏ 
وقت ما بستانیاً الذي لا یقرا ولا یکتب. ولکنه کان نموذجاً کاملاً من 
الطيبة البسيطة. کما آحب تولستوي آن یفسر الحياة بین القرویین. وئمة رجل لن 
آنساه بسبب طهارة قلبه وهو أ. د. موریل 1۷۲0761 .(1 ۲۰. وکموظف للشحن 2 
لیفریول 1,۱۷۲۳00۱ عرف الاأهوال التي کان برتصبها اللك لیوبولد 128۵ 
0 3 استتمار الکونفو 0۲20). ولکي یجمل معرفته شاملة وجب علیه 
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آن يضحي بوظیفته ووسائل عیشه. وهو بمفرده آول , ويصورءة متدرجة. بالرغم 
من معاکسة جمیم الحکومات الأوربية آثار الراي العام واجبر علی الاصلاح. 
وهذا الاعتبار الجدید الذي کسبه لنفسه ضحی به + سبیل حرکة السلم 
خلال الحرب التي آرسل آثناء‌ها الی السجن. وقد عاش حتی زمن قصیر بعد 
تالیف آول ححکوم: للعمال التي استشاه منها رامزي مکدونالد 12759۷ 
۵ علی آمل آن یفض النظر عن سلوحه الاضي 2 حرکةء السلام. 
وقلما يأتي النجاح العالي لاناس کهولاء. ولکنهم یلهمون الناس الحب 
وال عجاب 2 آولشك الذین یعرفونهم متضوقین 2 صفاتهم» علی آولئك الذین 
یمتلکون قلوباً آقل صفاءاً منهم. 


96 26 


116 


(12( 
التعي (1937) 


بمناسبة موت الأیرل رسل الثالث (آوبرتراندرسل» کما یفضل آن یدعو 
نفسه) 2 سن التسعین» فقد انقطعت رابطة مع ماض سحیق جدا. فجده. اللورد 
جون رسل» رئیس الوزراء بذ المصر الفيکتوري. زار نابلیون ‏ جزیرة الب 
وجده لأمه کان صدیقا لارملة اطشدعی المرش ۷۷۱۵۵۷ ۳۳۵/۵۲۵6۲۲5 ۰۷0۷۳8 
وچ شبابه الف آثراً هام النطق الرياضي: ولکن موقفه الشاذ خلال الحرب 
المالية الأولی آوحی بافتقار الی حکم موزون الذي آثر بالعدوی بصورة متزايدة 
آثاره الکتابية فیما بعد. ریما یمزی هذا علی الأقل جزتياً بالأمر الواقع بانه 
لم یتمتم بمزایا التعلیم 2 امدرسة العامة ولکنه تعلم 2 البیت من لدن آساتد:ة 
خصوصیین حتی بلغ سن الثامنة عشر» حینما دخل کلية ترينيتي واند[ ۲7‏ 
کمبردج 0209۲۱086 , وأصبح النافس ۱۷۲۸۵۱6۲ السایع سنة 1893 والزمیل 
۷ 1895. وخلال السنین الخمسة عشرة التي عقبت ذلك» انتج الولفات التي 
کانت اساسا لشهرته 2 المالم الثقف وهي: اسس الهندسة. فلسقة لیینتز, 
مبادی الریاضیات» وبتعاونه مع الدکتور (.ن. وايتهد ۷۷۲۰۱۵۰620 ۱۷۰ ۸۰ .۲ظ) 
آلف کتاب مبادی الریاضیات. والأثر الأخیر» الذي کان هاماً جداً حین 
صدوره» مدین دون شك بالکیر لتفوق الدکتور وایتهد (وفیما بمد الاستاذ)؛ 
وهو [نسان کما تبین کتاباته التالية. کان یمتلك قوة استبصار وعمق روحي 


* هدا النمي سینشر (آو لا ینشر) 2 صحيفة التایمز 4 1 حزیران ۱962 بمناسبة موتي 
الأسوف له والتأخر. وقد طبع بطريقة تأبينية 4 مجلة لیستینیر 1937. 
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مفقودة بشکل محسوس 2 رسل, لآن جدل رسل: وعبقریته ومهارته بالرغم من 
الدرجة التي هي علیه؛ فانها تجهل الاعتبارات السامية التي تتجاوز النطق 
الق 

والافتقار [لی العمق الروحي اصبح واضحاً بصورة مولة خلال الحرب 
المالية الاولی» حینما آید رسل. باصرار» (وهنا نتصفه) بانه لم یقلل من 
الخطيثة التي ارتکبت نحو بلجیگا بان الحرب لکونها شراً. فمن الواجب 
علی رجال السياسة آن ینهوها باسرع ما یمن وهذا ممکن آن يجري بوقوف 
البریطانیین موقف الحیاد وتمکین الألان من الظفر. ویجب آن یفرض بان 
الدراسات الرياضيهة التي حفزته لانخاذ وجهة نظر کميء فد جملته یتجامل 
قضية انبدا الذي تتطوي علیه. وخلال الحرب کلها. استمر 2 التحریض علی 
|نهائها. باي شروط کانت. وقد حرمته کلية ترينيتي» بصورة خاصة. من 
حكرسي محاضراتها , وأقام مدة شهور سنة 1918 2 السجن. 

آما 2 عام 1920 فقد قام بزیارة مختصرء [لی روسیا. ولم ین تأثیر 
ححومتها فیه لصالحها. وقام بزیارة آطول [لی الصین» حیث تمتع بعقلانية 
الحضار: التقليدية مع طعمها الباقي علی قید الحیا: 3 القرن الثامن عشر. و 
السنین التالية صرغت کتاباته چذ الدفاع عن الاشتراکية, والاصلاح التربوي, 
والتبشیر بنظام أخلاقي آقل قساوة فیما یتعلق بالزواج. و بمض الاحیان» مع 
ذلك, کان یمود لی الوضوعات القل نظاميت. وکتاباته التاريخية» باسلوبها 
وبداهتها الساخرة؛ تخفي عن القراء غیر البالین سطحية الذهب العقلاني العتیق 
الذي ظل بیشر فیه حتی النهاید. 

+ الحرب العالية الثانية لم یسهم بأي عمل عام. اذ لجا الی بلاد محايدة 
قبل نشوبها. وب حدیثه الخاص اعتاد آن یقول بان القتلة الجانین قد استخدموا 
جیداً 2 قتل بعضهم بمضاٌ. وآن الناس العقلاء قد ابتعدوا عن هولاء الجانین اذ 
کانوا یقومون باعمال القتل. ولحسن الحظ فن هه النظرة. التي تذکرنا 
پبنتام 167010270 قد آصبحت نادرة + هذا العصر, الذي یمترف بان البطولة لها 
قیمة مستقلة عن نفعها. وب الحقيقة» فان کئیراً مما کان یدعی قبلاً بالعالم 
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التحضر پرین علیه الخراب. ولکن لا یوجد شخص صحیح الفکر یستطیع آن 
یقبل بان اولثك الذین ماتوا 23 سبیل الحق 2 النضال الکبیر قد ماتوا عبنا. 

وحیاته. بالرغم من کل غرابتها , تتصف بالاتساق غیر الالوف 3 زمنه؛ 
والذي یذکرنا باولئك التمردین العظامیین 4 آوائل القرن التاسع عشر. مبادژه 
کانت غريبة» ولکن هي کما هي» کانت تتحکم بأعماله وه حیاته 
الخاصة لم یظهر شیثا من الرارة التي کانت تشوه کتاباته, بل کان محدثا 
جذاباً فصیحاً وغیر خال من العطف الانساني. فقد کان له کئیراً من 
الاصدقاء ولکنه ظل علی قید الحياة تقریباً بمدهم جمیعاٌ. ومع دلك. بالفسبة 
لاولئك الذین ظلوا علی قید الحياة. کان یبدو 3 منتهی شیخوخته» ملیئأً 
بالتمتع والرح» ویعود ذلك بلا شك. [لی حد کبیرء |لی صحته التي لا تتبدل. آما 
من الناحية السياسية خلال سنیه الأخیرة. فقد کان منعزلاً کما کان میلتون 
بعد التجدید. وکان آخر الاحیاء الباقین 2 عصر وافته النية. 
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المصطلحات الأجنبية المستعملة في هذا الکتاب 130 


لیس تمة جائزة نوبل للفلسفة, ولکن جائزة نوبل للاداب قد منحت 
هذه السنة الی برتراند رسل. وشروط القبول توضح بان جائزة نوبل قد 
منحت لبرتراند رسل کمفکر کبیر في الانسانیات اکثر من برتراند رسل 
الذدي مضی علیه جیل الان کان قد آدی خدمة هامة لتدریس الأهمية 
التا یه للسصی ادرياصي. ولجنه نویل قد متحت هده الجاکزة خصیصا 
ومي تعرف عمدا آنها تعطي جائزة في الداب. ومن الملائم والمناسب 
آن تعترف باللورد رسل بهذا الأسلوب اللطیف لسببین. قفي المکان الأأول 
یمثل آخر تقلید طویل في الفلسفة البريطانية مر به جون ستیوارت مل؛ 
دافید هیوم؛ والأسقف با ركلي. ٍلی توماس هوپس وفرنسیس بیکون... 
وهنالك معنی آخر یستحق بموجبه برتراند رسل بکفاءة جافزة في الدب. 
فقد وفر في آذهان بعض عضاء اللجنة. علی الأأقل دون ریب في آن 
بموجحب دلك التقلید العظیم کانت الفلسفة خر ومرحلة من الأدب. 
والفلسفة کالأدب هي شکل من آشکال الحدیث. هي حدیث یعنی باوائل 
الأشیاء وآواخرها آو بالتحلیل الدقیق بفرضیاتنا الأساسية المتعلقة 
بالمعرقة وآهداف امرگ وطبیعة السبب تِ_ الطبیعة نفسها. 
ویرتراند رسل کان منطقیاً اکثر منه صوفیاً ومحللاً آکثر منه شاعراً. 
ولکن آولّك الذین یتذکرون بحثه الفصیح. الذي مضی علیه جیل کامل 
(عبادة الرجل الحر). وآولتك الذین قرآوا عند نشره قبل مضي سنوات 
ثلاث کتابه (تاریخ الفلسفة الغربیة) یعرفون بأي خیال عاطف یعالج آراء 
الفلاسفة الآخرین وبي تألق في البدهية والحيوية یزین الموضوعات 
الفلسفية التي یعالجها . 

آروین آدمان 
رئیس دائرة الفلسفة - جامعة کولومبی 
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